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مركز بحثي متخصص في الرد على شبهات المخالفين والشككين 


الملكية الذكرية محفوظة لمركز الدليل العقاندي 


السهطل ‏ دهده مركزالدليل العقاندي 
الإجاببات والرردود: السيد مهدي الموسوي الجابري 
التدقيق والتصحيح اللغوي: الشي:خ تحسين غازي البلداوي 


التصميم والإخراج الفني: محمد مهدي عبد الإله الجابري 


ننيلة وزذفظ فور 


د َإسَاديةِ 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصّلاةَ والسلامٌ الأثتانٍ الأكملانٍ على سيد 
الآوّلِينَ والآخرين وأشرفٍ الخلتٍ أجمعين» سراج المهتدين» والمبعوث رحمة 
للعالمين» المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. . وبعل: 

انطلاقًا من قوله كْك: لوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا ه مِمَنْ دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ 
صَالِحًا وَكَالَ ني مِنَ الْمُسْلِمِينَ 04" أخذ مركز الدليل العقائدي عل عائقه 
التصدّي للشَّبّهاتٍ التي تطال العقيدةً الإسلامية عمومّاء والتعريف بعقائدٍ 
الينة اللأمايةتعميو ضبان مع النضيدي للرداعل كل الشبّهات التي تطال 
المذهبت الشيعي خاصة» هذا الدهبي الشريف الذي نمي شالف ودضع 
لبناته الأول الي الأقدس عله و حين قال في حديث صحيح: (إذ تارك 
نكم عقون كاب اللو قنوذمابية الأرفن والعاء وغترى أخل 
بيتى» وإئّهها لن يتفرّقا حتى يردا عل الحوض»» وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث 
مدان قف عل الس اكد لكعورالنابة للشليه كناب بر النازة مقن 
كهذا الحديث الصحيح: (إني تارك فيكم ما إن تقسكتم به لن تضلُوا بعدي» 
أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله» حبل تمدودٌ من السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوضء فانظروا كيف تخلفوني 
فيههما»» وغيرها من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في هذا الجانب» 
التي يكاد المنصفف أن يقول بتواترهاء بل هي متواترة فعلّاء لتضافر نقلها عند 


)١(‏ فصلت:”7”7. 


جنيع الفِرّق الإسلامية على اختلاف مشاريهم الفقهية والعقّدية. 
وكل هذه الردود إن) تجري على وفق أسس علمية ومنهجية سليمة» 
بعيدة عن التعصّب الأعمى والانغلاق المقيت» ٠»‏ فالعلمُ هو نت الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج به. وما عداه لا قيمةً له» وقد ثيب إلى سيد 
الوحدين أبن زومر عل , بن أبي طالب َك قوله: 
فَمْزْ بعلم ولا تطُلَبْ به بدلا فالناس مَوتى وأهلٌ العلم أحياء 
وغل وقق هذه العطات حادءت المحضوغة التاسعة من الأسكلةوالردود 
في العقيدة الإسلامية» وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتب تحت عنوان (دلائل 
الحق)» آاملين أن قبانوا فيه ها يشتكم في أمور«ديكم ودباكم وآخرتكم. 
ونأمل أن تزدادوا بصيرة بوقوفكم على حقائقٌ ى كقشعا عنها غات الشبهات 
بعد أن أثارها العابثون, وأسدلوا عليها ستارٌ التضليل» ونرجو أنْ تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحل ما التبس على بعضي الناس من مسائلٍ العقيدة» وإنارة 
السبيل همء وأنْ يجدوا فيها ضالّتهم؛ وإجابةٌ مسألتهم. 
ونسأل الله أنْ تمع شمْل المسلمين» ويزيد من عوامل التقائهم وأَلْفيهم؛ 
ينهم شر التطرّف والمتطرّفين» وش الكفَارٍ والملحدين, وأنْ تكون كلم 
ادع العلياء وكلية القثارءو اقفن هن الشفل: 
ل 
محمد وآله الطيبين الطاهرين 
مهدي الموسوي الجابري 
النجف الأشرف 
4١ه-55١آم‏ 


ل 111ل 21 


التراضي موجود في البيع والربا.. فلم حُرَمَ الربا؟ 


المستشكل: راضى الشيبانٍ 

الإشكال: القرآن يقسول: وَأَحَلّ الله الْبَبِعَ وَحَرَّمَ الرّبَا فم| الفرق 
بين البيع والربا حتى صار الأول حلالا والثاني حرامًا مع أن عنصر 
التراضي موجودٌ بين الطرفين في البيع وفي الربا!! 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطهرين. 

هذه الآية جاءت ردًا على قول الرابين لا قالوا: إنَ ابيع مشل الرباء 
قال تعالى : دبك بأ بن َهُمْ كَانُواإِنمَا البح مِنْل الربَا4”"» والقرآن الكريم 
أجاب في الآبة نفسها عن قولهم هذاء بقوله تعالى: لوَأَحَلَّ الله الْبْعَ 
وَحَرّمَ الرّبَاك» ولم يِذ في ذلك شرحًا وتفصيلاء ربا لوضوح الاختلاف. 


(١)البقرة:‏ 6/ا7. 


والفرق بين البيع والربا يتضح من الأمور الآتية: 


أوْلَا: في صفقة البيع والشراء يكون كلا الطرفين متساويّين بإزاء 
الربح والخسارة» فقد يربح كلاهماء وقد يخسر كلاهماء ومرّة يربح هذاء 
ويخسر ذاك» ومرّة يمخسر هذاء ويربح ذاك» بينما في المعاملة الربوية لا 
يتحمّل المرابي أيّة خسارة» فكل الخسائر المحتمّلة يتحمّل يقلها الطرفٌ 
الآخرء ولذلك نرى المؤسّسات الربوية تتوسّع يومًا فيوماء ويكثر 

ثانيًا: ف التجارة والبيع والشراء يسير الطرفان ف «الإنتاج 
والاستهلاك». بينم المرابي لا يخطو أيَّةَ خطوة إيجابية في هذا المجال. 

ثالثا: بشيوع الربا تجري رؤوس الأموال مجرىّ غير سليم» وتتزعزع 
قواعد الاقتصاد الذي هو أساس المجتمع. بينما التجارةٌ السليمة تجري 
فيها رؤوس الأموال في تداولٍ سليم. 

رابعًا: الربا يتسبّب في المخاصمات والمنارّعات الطبقية» بينم| التجارة 


السليمة لا تجَرٌ المجتمع إلى المشاحنات والصراع الطبقي”". 


والحمد لله أوّلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّدا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


.7 5٠ وللاستزادة والتوسعة ينظر تفسير الأمثل» ج7» ص‎ )١( 


ب ساا مب 


الفرق بين الخطينة والإثم 


السو ال قال كمال : 3 من يَحْيِبٍ حطيئةأوْإْمَانم َم بويا قد 


سربين وَإِنْمَا 0 ن الآينة؟ ا ةا 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
العايري. 


قوله تعالى: 9و من يست حطيلة أذ ما َم ب با قال 
يهنا وَإِنْما مين 2704 هذه الآية 2 قَسَمتٍ الذنب الذي يرتكبه شخصٌ» 
وينسبه إلى غيره رُورًاء إلى قسمين: الأوّل الخطيتة» والثاني الإثم. 

والآية تشير إلى خطورة خطيئة اتهام الناس الأبرياء» وجعلتٍ الذنبّ 


117 ةءايسلا)١1(‎ 


في هذا المجال كالسهم» وجعلت نسبته إلى الآخرين زورًا بمثابة رمي السهم 
صوب الهدفء وهذه إشارة إلى أنّه في حين أن تصويب السهم نحو إنسانٍ 
آخر قد يؤدي إلى القضاء عليه فإِن رمي الإنسان البريء بذنب لم يقترفه 
يكون بمثابة رمية بسهم يقضي على سمعته التي هي بمنزلة دمه. 

الذنب الذي يصدر دون قصدٍ من صاحبه. وقد توسّع معنى الخطيئة 
تنوكاءو ادك يشهل كر ذتيه منواء التعمد أوظير الوه ديت إن 
روح الإنسان لا تحتمل الذنب -أ كان عمدًا أو عن غير عمد- وحين 
يصدر الذنب من الإنسان فإنّها هو في الحقيقة نوعٌ من الزلل والخطأً 
الذي لايناسب مقامّه في أنه إنسان. 


0 


والنتيجة من هذا القول أن الخطيئة ل١ها‏ معنىّ واسعٌ؛ يشمل الذنب 
وأمّا الإثم فيطلق عادةً على الذنوب الصادرة عن عمدٍء وكلمة 


الإثم تعني -ني الأصل- ذلك الشيء الذي يمنع الإنسان من عمل 
معن ونا كانت الذكوت تحمزّل :دون وصول الخيرانك إل الأنسان تقد 


3 


ع 


كيت ]ناو للاسعادة ارجع إلى تفسير الآمثل"". 


والحمد لله أوّلَا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


. 4 40 تفسير الأمثل» جا ص‎ )١( 


القرآن ينفي علم الغيب عن النبي :(5: بلحاظ طبيعته البشرية ويثبته 
بالوحي 


المستشكل: أبو رافع الأنباري 

الإشكال: دليلنا على عدم علم الرسول صل الله عليه وسلم بالغيب 
هوكتاب اللّه» وفي آيتين» الأينل قوله لعالل: #وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلَا 
بكُمْ4: وقوله تعالى: لأوَلَوْ كُدثُ أعْلَمْ الِب لَستكْتَرْتُ ين الْكيْرٍ 
وَمَامَسَنِيَ السّوعُ4”©» وهذا لا يرضاه الروافض؛ لأنه يخالف عقيدتهم. 


الجواب: 
بسم الله ال رحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطهرين.. 

م يدّع أحدٌّ من المسلمين أنْ النبي عه يعلم الغيب بذاته مستقلا 
بذلك عن الله سبحانه وتعالى» بل إِنْ الثابت المقطوع به هو علمه بالغيب 
بتعليم الله عزّ وجل له بالوحيء والآيتان إنما تنفيان عنه العلم بالغيب 


.1848 :فارعألا)١(‎ 


١١‏ سس 


بالذات والاستقلال» فقوله تعالى على لسان النبى مايه : لوَمَا أَذْرى مَا 
لاسرم ل لغيب بنفسه مستقلاً» وكذلك 
قوله تعالى حكاية عنه ماله : لله : «وَلَوْ كُنْتٌ أَعْلَمُ الْعَبْبَ لَاسْتَكْتَرتُ مِنَ 
الكثر وتنا متي الشويية. 

ففي الآبة الأولى نفيّ للعلم بمطلق الغيب واستشهادٌ له بمس 
السوء وعدم الاستكثار من الخير وني الآية الثانية نفيٌ للعلم بغيب 
خاصٌء وهو ما يُفعل به وهم من الحوادث التي سيواجهونبا جميعًاء 
وهذا النفى ف الأيعين جاء حوابًا عل من كانوا يزعمون أن املس 
بالنبوّة لو كان نبا لوجب أن يكون عاًا في نفسه بالغيوب؛ وذا قدرةٍ 
غيييةٍ مطلقةٍ كما يظهر من اقتراحات._م لمكن و الفراله داسريا 
بالغيب بالذات» وأن ما يجري عليه وعليهم من الحوادث خارجٌ عن 
إرادته واختياره» وليس له في شيءٍ منها صنع» بل يفعله به وبهم غيره؛ 
وهو الله 15 


ونفي العلم بالغيب عنه يَرئةِ في الآبة الأولى أو الثانية لاينافي علمه 
بالغيب من طريق الوحيء كما يصرّح تعالى به في مواضع من كلامه 
كقوله: لذَلِكَ مِنْ أنبَاءِ الْمَيْبِ نُوحِيه إِلَك4”". وقوله: تلك مِنْ 


نمه سا لس به 
- 


(١)الأحقاف:‏ 4. 
(؟)الأعراف: 18/4. 
")آل عمران: 55. 


7بك؟,] ملس وئ يق 


لجا الْعَيِبٍ نُوحِيهًا إِلَبِكَ2”4, وقوله: #عَالِمُ الْمَيِبٍ فَلاَ يُظْهِرٌ عَلَى 
َب أَحَدَاِلَامَنِازْتَضَى مِنْ وَسُولٍ 4 “» ومن هذا الباب قول المسيح 
كاه : 9 ٍِوَأَكُمْ بماتأَكُلُونَ وها تَدّضْرُونَ ني يبُويكُمْ14": وقول 
يوسف ته لصاحبي السجن: للا بَأَكُمَا طَمَامٌ َرْرَكَانِهِ إلا نَبَانَكُمَا 
بتَأُوِبلِهِ قَبْلَ أنْ يأتيَكُمَا9. 


0 


وهذه الآيات النافية للعلم بالغيب عن النبي يله وعن سائر 
الأنبياء ياه إنما تنفيه عن طبيعتهم البشرية؛ بمعنى أن تكون لهم 
طبيعة بشرية؛ أو طبيعة أعلى مسن طبيعة الببشر مسن خاصتها العلم 
لجالا سا ا ا م 
يق ل نهم بالجزات ليس عن قدرة نفسية قيهم؛ 
يطكريا خسم بل بإِذنٍ من الله تعالى وأمرٍ منه. قال تعالى: قل 
سبحا رد ىل فلك لابه ةرانا ى الارجرا علب 
د :قل إِنمَاالآبَاتُ عِنْدَ الله وَإِنّما ناير مين 74, 
وقال: «وضاكاة بشول ايا ِيَ بِبَةٍ لا بن الله فَإدَاجَاء أَمدُ * اللَّهِ 
قَضِيَ بِالْحَقٌّ4”. 
(١)هود:‏ 64. 
(؟) الجن: 737. 
(*)آل عمران: 59. 
() يوسف:77. 
(6) الإسراء: ”97. 
(6) العنكبوت: .6١‏ 


(0) المؤمن: 78. 


اك )ب --د ١‏ ل 


وه 


مَل عردقة فأ 

ويشهد بذلك قوله بعده متصلًا به: إن نَع لاما يُوحَى َي 
حيث قالت الآية: وما آَدرِي مَاجْفْمَلُ بي وَلَابِكُمْ إِنْ بع إلَامَابُوحَى 
إِلَيَّ4» فإِنَ اتصاله با قبله يعطي أنه في موضع الإضراب. والمعنى: أني 
ما أدري شيئًا من هذه الحوادث بالغيب من قبَّل نفسيء وإنا أتّبع ما 
يوحى إِلِيّ من ذلك" '". 


وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


2 12 2 


. ١91 وللاستزادة والتوشّع في المطلب ارجع إلى تفسير الميزان» ج18١» ص‎ )١( 


ب ل ييح ؤئخق 


لماذا المذاهبُ؟.. خذوا ما أمركم به الله ورسوله 


السائل: محمد نور عيني 
سؤال: هل يحقٌ أو يجوز للمسلم أن لا ينتميّ إلى مذهب أو إلى طائفةٍ 
معيّةٍ من المسلمين؟ 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفىء» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطيربة.: 


عدّ بعض علماء أهل السّنة التمذهُب أو التعبّد بمذهب من 
المذاهب الأربعة المعروفة معصية لا طاعة» فقد قال ابن حزم في 
"الإحكام في أصول الأحكام" : «وأما من أخذ سراي أبي حنيفة أو رأي 
مالك أو غيرهما فقد أخذ بم لم يأمزه الله تعالى قط بالأخذ به. وهذه 


معضيية الات وار 
فالمولى سبحانه وتعالى أمر بالأخذ عن رسول الله مالو وبيانات 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام, ج5» ص؟69. 


- ١ 


يل وَرُدوْد ف 2 
سكل و 


القرآن الكريم واضحة في ذلك؛ لقوله عر من قائلي: #وَائَبءُ َحُوةُ لَعَلَكُمْ 
تهعَدُون74. ولقوله تعالى: لاقَلْيَحْدَرِ الَذِينَيُكَالِمُونَ 2 ألمرة ١‏ 
مُمْ فِثَنَةٌ ند أَوْيْصِييَهُمْ عَذَابٌ ألِيِةٌ74"؛ ولقوله : قل إِنْ ار : 
لهك بعُونِي يخي ع الله ولقوله سبحانه: نقد كد كم في 


وك انو ا” موا عماة ين ف ووتغر انون لويم 


اانا 


فالله سبحانه أمّر الناس باتّباع رسوله والتأسّى به وبين أَنْ ا هداية 
في اتباعه» وحذّر من مغبَّة تخالفة أمره» فإذا كان كذلك فقد وجب على 
كل الأمة اتباعٌ رسول الله بك في أقواله وأفعاله والتأسّى به وعدم 
تخالفة أمرهء وهذا أمرٌ ثابتٌ ومقطوع به. 


فول الأندرن ما زبتةعينيكا برائز امن الريت وي« اند وشيم » 
من أمر رسول الله مث ورصذه ا لأمته من بعده. فقدروى م الغفيرٌ 
من الصحابة عن رسول الله يَكةِ قوله: (إني قارك او علي فيكم 
الثقلين» أو: الخليفتين. ما إن تمسكتم بهم| لن تضلوا بعديء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي؛ وإنهما لن يفترقا حتى يردا و الحوض)". 


جا يفيك اتسيف قد عه ار ا 0 


.١08 :فارعألا)١(‎ 

(؟)الثور: 57. 

")آل عمران: .7١‏ 
(:)الأحزاب: .7١‏ 

(5) الصواعق المحرقة» ص75١.‏ 


جا الل و ئ يإ 


5 د 07 
٠.‏ 5 5 اما 5 .4 كلما 5 ٠‏ كلق 
جمهور المسلمين عن النبي 87ة حيث يقول 807 وسلم: (إن أمتي 
5 


556 5 )05 
وسبعون في النار» : 


بعد ذلك ستخرج بتتيجة لا تقبلٌ الخلاف والنقاش» وهي: أن 
الفرقة الناجية من الشلاث والسبعين فرقة التى أشار إليها رسول الله 
لز هني القرفنة المتمشكة بالكشاب وعتزفه أهثل بيشنه: 

وقد تسأل: مَن أهلٌ ببته الذين لن يضلٌ من تمسّك بهم؟ 

الحواب: لقد ثبت صحيحًاء بل متواترًا أن رسول ع2 حده المراد 

من أهل بيه عند نزول قوله تعالى: «إِنَمَايْرِيدٌ الله لِيُذْحِبَ بَ عََكُمُ 
افيض اماه َطهُرَكُمْ تَطْهِيرًا4. حيث جلّل علا وفاطمة 
والحسن والحسين طِيَّامُ بكساءٍ له مَِلكْنوْ وقال: «اللهم هؤلاء أهل 
بهي » ندل ذلك بحمو أبن فى القمس عل أتهاليس هناك أحة 
غرع يشيلهوضات امل البيت, 


فقدروىأحمدفي مبثدة وغيره بأسانية ثلا ار هد الث 0-3 عيب 
الأرنؤوط بصحتها”"» أنه عند نزول هذه الآية المباركة جلّل النبيّ 
َليةْ عليًّا وفاطمة والحسن والحسين بكساء له.»وقال : «اللهم هؤلاء 


)١(‏ رواه جماعة » وقال العلامة المقبلي في "العلم الشامخ" : «(وحديث افتراق الأمة إلى سبعين 
قر اكقاووايائة كني يرادا عقا يكنا يدوق لا الى زيب ل اس شان اذامب 
الإسلامية لمحمد أبو زهرة ص5 .١‏ 

(1) يُنظر: مسئد أحمد» ج4 4» ص5١١.‏ 


ذا 


اهل بيتي). 

وقال ابن ثيمية ف "منهاج الشّنة": «وأما حديث الكساء فهو 
صحيحٌ رواه أحمد والترمذي من حديث أم سلمة. ورواه مسلمٌ في 
حذا داف وعليه فرط مركلا سو شع أسوف فعا اتسوين قل 
فأدخله. ثم جاء الحسين» فأدخله معه» ثم جاغت فاطمة» فأدخلهاء ثم 
جاء عا فأدخله ثم قال: : لإِنّمَايُرِيدُ الله لِيُلْجِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ 
أَهْلّ اكيت وَيُطْهْرَكُمْ تَطْهِيرً200. 


وقال الشوكاني ف "إرقياة الفحول": «قد ورد بالدليل الصحيح 
أمهانزلت ني عل وفاطمة والحسنين)7". 


وقال أحمد بن محمد الشامي في "جناية الأكوع": «وقد أجمعت 
أمهداك كت الثنة وجينع كنب الشيعة غعل أن المراهياهل البيث في 
آبة التطهير النبي مأب وعل وفاطمة والحسن؛ لا نهم الذين فسَّر بهم 
تاسول الله المراد بأهل البيت في الآية» وكلٌ قولٍ يخالف قول 
رسول الله يل من بعيدٍ أو قريب مضروبٌ به عرض الحائط» وتفسير 
الرسول عله ارهن امينضي ]ةلا اتحة احرف ممه بجر اد وي 


وقول رسول الله مهاو و: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» يفيد الحصر على 


.١7١ص منهاج السنة» ج5.‎ )١( 
.5١5١١ص‎ »١ج ())إرشاد الفحولء‎ 
.١1750 (؟) جناية الأكوعء ص‎ 


نحو واضح. ففي علم البلاغة أن تعريف الجزءين يفيد الحصر”", 
والجزآن هنا معرفة» الأول (هؤلاء) وهو اسم إشارة من المعارف». 
والثاني (أهل بيتى) مضاف ومضاف إليه؛ وهو من المعارف أيضَاء 
وهذا يعني أن هؤلاء هم أهل البيت المقصودون بآية التطهير» وليس 

قال الآلومى في تفسيره: «وأخبار إدخاله مَللِكةِ عليًّا وفاطمة وبنيها 
(رضيى الله تعالى عنهم) تحت الكساءء وقوله (عليه الصلاة والسلام): 
"اللهم هؤلاء أهل 06 ودعاؤه هم وعدم إدخال أم سلمة أكثر من 
أن تحصىء. وهي مخصّصة لعموم أهل البيت بأيٌّ معنى كان» فالمراد بهم 
مَن شملهم الكساءء. ولايدخل فيهم أزواجه)2". 

والأحاديث المتضمنة لهذا المعنى مستفيضة إن لم نقل متواترة» وهي 

والحمد لله أوَّلَا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


2 12 9 


)١(‏ ينظر: الإتقان للسيوطي» ص0/7. 
(0)روح المعاني» ج2757 ص5 .١‏ 
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دعوى ثبوت نبؤة الني متوقفة على شهادة القرآن 


المستشكل: ميثاق العسر 
الإشكال: إِنْ ثبوت نبوٌة النبيّ بك متوقفٌ على شهادة القرآن الكريم: 
وثبوث أن القرآن الكريم من عند الله تعالى متوقفٌ على شهادة النبيّ 
ليو وهذا دور باطل. 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


هذا الإشكال ذكره العلماء في سياق النقد والتحليلء وقالوا: لو 
كان إثبات نبوّة النبي 827 متوقفة على شهادة القرآن الكريمء وإثبات 
أن القرآن من عند الله سبحانه متوقف على شهادة النبيّ َك لاستلزم 
الدورء أي توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه كتوقف 
(أ) على (ب)» وتوقف (ب) على (أ): وهو باطل. 


يس س_إأأ سوق 

وغاية مافعله كاتب الشبهة هو اقتباس نص ماقاله العلماء 
في معرض نقدهه لمذه المسألة ومناقشتهاء بالمقدار الذي يشير الشك 
والشبهة» وتعمّد ترك ما أفادوه من بيانٍ في المسألة. 


ونقول: إِنَّ دعوى استلزام الدور في المسألة سالبةٌ بانتفاء الموضوع؛ 
لأباميسة على أساس أن الرسول أو النبيٌ هومن انول عليه كناب: 
ومن ل ينزل عليه كتابٌ فهو ليس بنبيّ أو مرسل. وليس الأمر كما 
يتصوره أو يصوره كاتب الشبهة» فهذا هو القرآن بين أيديناء وصف 
ناما بالرسالة مع أنّهلم يكن مع واحدٍ منهم كتابٌ» قال سبحانه: 
لوَاذْكُرْ فِي الكِتاب إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صاقٌ الوَعْدٍ وَكانَ وَسُولًا 
يناك وقال عر من قائل: لكَزّتَ أفسات ااي الْمُرْسَلِينَ © إِذْ 
قَالَّلَهُمْ شُعَيْبٌ عيب افون © ني لكُمْ سول 74" وقال سبحانه: 
#إذ قال لَهُمْ أ خُوهُمْ لوط ألاتتّقَونَ © إِنْي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيِنٌ74. 


فهؤلاء الرسل لم يكونوا أصحابَ كتب سهوية» ول يذكر أحدٌ 
من الباحثين القدامى والمتأخرين كتابًا لهم» وماعزا إليهم أحدٌ من 
أصحاب الملل وكُتَاب السَّيّر والتاريخ كتابّاء وما جاء لكتبهم ذكرٌ 
في الأحاديث الشريفة؛ وفي مثل هذا المورد» يصمح أن يُستدل بعدم 
الوجدان على عدم الوجود. 


(؟) الشعراء: 109/8-11/5. 
(") الشعراء: 157-151. 


- 


2 
ةفو واس لساب مدو ,سوشكت له 
الات قَما كان الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كاثوا أَنْفُسَهُمْ لم 0 
اسوكواس ب سي ا 0 
مم اتيظمن الرسلووا بتر لخر مهي كاب تعنص 
مي لس صحني إبْراهيمٌ وَمُوسَى 4" )| 
نصّت الروايات على كتاب نوح, فقد أخرج الصدوق في عيونه: 4 77 
عن أبي الحسن الرضا 25تاه:... أن كل نبي بعد نوح كان على شريعته 
ومنهاجه وتابعًا لكتابه إلى زمن إبرا هيم الخليل"". 


2 2 


ويذانك رظبر التصروسن تراه يذاه #وَإِذ أَحَدَ الله مِيثاقَ 
ابيِنَ ما آِنَكُمْ مِنْ كتاب وَحَكْمَةٍ ب نُعّ جاءكٌُمْ رَسُولُ مُصَدَّقٌ لما 
مَعَكَمْ 404 فالا ية إِمًا أنها تنظر إلى الأنبياء بنظرة واحدة» وتصف الجميع 
بقوله: #إلّما آتَبْئكُمْ مِنْ كتاب4 أو أن المراد هو الكتب التشريعية 
السماوية التي تعد أساسٌ دعوة الأنبياء» ويحتمل أن يكون المراد من 
(النبيّين) خصوصٌ أصحاب الشرائع, فليلحظ ذلك. 


وهذا القول لاا يتلاءم مع ما رواه الفريقان في عدد المرسلين 
والكتبء فعن أبي ذر أنّه قال: «قلت يا رسول الله» كم النبيّون؟ قال: 


٠,١ :ةبوتلا)١(‎ 

() الأعلى: 19. 

(7) ينظر: البحار» ج١١2‏ ص4 ". 
(5 )آل عمران: .8١‏ 


ب سس _ أب لس يح ؤ قز 


مائة ألفء وأربعةٌ وعشرون ألفَ نبيٌ» قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: 
ثلاثمائة وثلاثة عشر جما غفيرًا... إلى أَنْ قال: «قلت: يا رسول الله! كم 
أنزل الله من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة كتبء وأنزل الله تعالى على 
شيث خسين صحيفة؛ وعلى إدريس ثلاثين صحيفة: وعلى إبراهيم 
عشرين صحيفة. وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان»)”"2, ولم 
يذكر فيه كتاب نوح... ولعلّه ل يكن في مقام الحصر والعدٌ. 

روى صاحب الاختصاص تلك الرواية بسنده عن الصادق َه 
على نحو آخرء يختلف عم تقدم في عدد الأنبياء» قال: ايا رسول الله! 
كم بعث الله من نبيٌ؟ قال بَةْ: ثلاثمائة ألف وعشرين ألف نبي؛ 
قال: ياارسول الله كم المرسلون؟ فقال: ثلاثمائة وبضعة عشره قال: يا 
رسول الله. كم أنزل الله من كتاب؟ فقال: : مائة كاب وأربعة وعشرين 
كتاباء أنزل على إدريس خمسين صحيفة؛ وهو (أخنوخ) وهو أول من 
خط بالقلم؛ وأنزل على نوح [عشر صحائف]. وأنزل على إبراهيم هيم 
عشراء وأنزل التوراة على موسىء والزبور على داود؛ والإنجيل على 
عيسىء والقرآن على محمد 7)527". 


نعم, روى في العا ار ابن عباس أنّه قال: «أَوٌّل 
المرسلين آدمء وآخرهم محمد َليِدةِ وكانت الأنبياء مائة ألفي وأربعة 
وعشرين ألف نبيء الرسل منهم ثلاثيائة...» إلى أن قال: «والكتب 
التي أنزلت على الأنبياء مائة كناب وأربعة كتبء منها على آدم حسون 


.١59ص العقائد النسفية» للتفتازاني»‎ »٠١ معاني الأخباره ص5 5» الخصال» ج 7 ص ؟‎ )١( 
.5١ص‎ 2١١ج بحار الأنوار»‎ )7( 


صحيفة؛ وعلى إدريس ثلاثونء وعلى إبراهيم 0 
التوراة» وعلى داود الزبور» وعلى عيسى الإنجيلء وعلى محمد 7 مالقا 
الفرقان)0". 


فالرواية على ما نرىء مع أنّها متفاوتة في حصر عدد الأنبياء 
والكتب ومن نزلت عليهم هذه الصحف إلا أنهبا تدص على قلة 
الكتب عن الرسلء وأن الرسل كانوا أكثر من الكتب المنزلة بأضعاف؛ 
فمنييككى القر نيان الرسو لمق انول غلب ساب قار 


وا حم لله أوّلّا وآخرّاء وصكَ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


2 2 


.707 بحار الآنوار» ج١١» ص 47» الكشاف» ج27 ص‎ )١( 
.7017 - "0٠ يُنظر: مفاهيم القرآن» السبحاني» ج4» ص‎ )1( 


# سأب ل سح اق 


رسول الله أحمذ أو محمد؟! 


المستشكل: عبد الله الكابلي 

الإشكال العيال الكراة قر ابه لوَِذْ قَالَ عِيِسَى ابْنْ مَرْيَمَ ابي 
إِسْرَائِيلَ إنْي رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ مُصَدٌ مُصَدَنَا لِمَابَئْنَ يَدَيَ مِنَ التَوْرَاةِوَمبَشَرًا 
برَسُولٍ يَآنِي مِنْ بَعْدِي اسْمَة أَخمدُ74. فهذهالآية تقول: إنالذي 
كر يمه ييه ستميص: القن اضر 1 اس عق وردصر كا 
في أربع آياتٍء فإذا كان أحمدٌ هو رسول الله محمدء فلماذا قال أحمد؟ 


الجواب: 
بسح الله الرجتن الرتحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
الليرين. 


لا أربعة» الأول قوله تعالى: باتكك 1 14ةب: 


.5:فصلا)١(‎ 


0 


الرّصْلٌ2”4, واثثانيه قوله :لما كان محمد با أحَدِمِنْ جَالِكُمْوَلكِنْ 
وشيم الهم ات امد لحية #اكلى والقاليف» قوله: لوَآمْنُوا بمَانُرْلَ عَلَى 
مُحَمَدٍ و ال يد بهم 4" والرابع» قوله: جتخية تقو لاله 
والقية ا يه واطناهس قوله 
تعال لوأل عسَى ان تزقع باعي إشرايل نشول لله بيك 

مُصَدَّكَا لِمَا بئْنَيَدَيَّ مِنَ التَوْرَاةِوَمُبَشُرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْبَحْدِي اسْمُهُ 
أَخمَُ )04 


والآبة:التى ذكرتث أن اسية (أحند) هن عو السؤال أو الاشكال 
في نظر المستشكل» وللجواب عن هذه المسالة نقول: 


إن الشخص أو أيّ شيءٍ إذا عظّم أمرٌهء وعلا شأنه؛ كثرت أسماؤه 
وصفاته» ألا ترى مثا أنْ عظمة السيف عند العرب جعلتهم يضعون 
له العديد من الأساء.. وكذلك الأسد والجبل والبحر ونح و ذلك» 
فما بالك بعظمة رجلٍ مثل المصطفى محمد بَلة خير خلق الله على 
الإطلاق؟! 


وعن تسميته ياك ب (أحمد) فقد جاء في كتب التأريخ أنْ لرسول 
اله 0ه اسمية عقة الظفر لق فى أن الكاسى كانوا عخاطبوته ينها 


.١55 آل عمران:‎ )١( 
.5١ (؟)الأحزاب:‎ 
.7 محمد:‎ )7( 


(5) الفتح: 59. 


(65)الصف:5”. 


وب | لللل سق 


أحدههما (أحمد) والآخر (تحمد)ء الأول اختاره له ا عبد المطالب» 


3 


والآخر وار نه اميه 111 . 


نجاء ل ذاقرة الحارف الترنشية الم ةما كله اعيد موس 
دين الإسلام ورسول الله وخاتم الأنبياء. إن معنى كلمة (محمد) تعني 
المحمود كثيرّاء وهي مشتقة من (الحمد) والتي هي بمعنى التجليل 
والتمجيد» وتشاء الصدفة العجيبة أنْ يُذكر له اسم آخر من الأصل 
نفسه (الحمد) ترادف لفظ (محمد) يعني (أحمد) وتُحتمل احتمالا قويا 
أنْ مسيحيّي الحجاز كانوا يطلقون لفظ (أحمد) بدلا عن (فارقليطا). 


و(أحمد) يعني: الممدوح والمعظم كديا واهبو ار لفل: 
(ييركلتوس) والذي وضع بديلًا عنه لفظ (ياراكلتوس) اشتباهًا؛ 
وشذا فإن الكتاب المسلجين لومي قد أشاروا هرانا إل أن راف من 
هذا اللفظ هو البشارة بظهور نبي الإسلام» وقد أشار القرآن الكريم - 
أيضًا - بوضوح إلى هذا الملوضوع في سورة الصف الآية:؟200". 

والحروف أنهو ضرلة الاسهاض الذي كاثوا ينادوة سول اله 
به باسم (أحمد) هو عمّه أبو طالب» حيث نجد في كتاب "ديوان 
أبي طالب" أشعارًا كثيرة» يَذكر فيها الرسول الكريم بهذا الاسم كا في 
الأبنات الآتبة: 

أرادوا بقتل أحمدّ ظالموهم 2 وليس بقتله فيهمُ زعيم 


0)انظر: السيرة الحلبية» ج١.‏ ص7١١.‏ 
( دائرة المعارف الكبيرة الفرنسية» ج2757 ص716١5.‏ 


ف 


عله كَرُدفة ف العفِيكة لا 


وقال: 


ع 4و 


ولأبي طالب شعرٌ آخر في مدح رسول الله يه نقله ابن عساكر في 
تارحه: 

لقد أكرّمَ الله النبيّ محمدا فأكرّمٌ خلتٍ الله في الناس أحجر”” 

والأشعار التي ورد فيها ذكر اسم (أحمد) بدلا عن (محمد) كثيرة» 
ولايوجد مجال لذكرها جميعًاء ونختمها بها ورد من شعر أمير المؤمنين 
عل بن أي طالب عَليك. قال: 

أتأمرّني بالصبر في نصر أحمدٍ ووالله ماقلت الذي قلتت جازعا 

وعند تتبّع الروايات التي جاءت حول معراج الرسول؛ نجد 
أن الله سبحانه قد خاطب رسول الإسلام في تلك الليلة الكريمة ب 
(أحمد)؛ ومن هنا يمكن القول: إِنْ النبىّ قد اشتهر في السماء ب (أحمد)ء 
وفي الأرض ب (محمد). 


وجاء في حديثٍ عن الإمام محمد الباقر كم في هذا الشأن قوله: 


(١)ديوان‏ أبي طالب» ص759-76. 


(0) تاريخ ابن عساكر» ج١2‏ ص 76 7. 
(9) الغدير» جلا ص 08 7. 


1 مم10 


(إنَّ لرسول الله بَليتخ عشرةً أسماء؛ خمسة في القرآن وخمسة ليست في 
القرآن» فأما الح ف القرآن» (نحمد)ء و(أحمد). و(عبد الله)» و(يس)ة 
و(ن))”» وغيرها كثيّر من الروايات التي وردت بهذا المعنى؛ لا يسع 
هذا المختصر ذكرها بأجمعها. 


وروى البخاري في صحيحه أن النبيّ بثو ذكر بعض أسائه فقال: 
(إِنَِّي أسماء: أنا محمد» وأنا أحمد, وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر» 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا العاقب)2". 


ومن الشواهد على تسميته يلق ب (أحمد)؛ هو عدم اعتراض 
أهل الكتاب -وخصوصًا النصارى منهم- عليه من هذه الناحية» 
حيث لم يقولوا له بعد ساع المشركين وسماعهم لايات سورة الصف: 
الاعتراض هذا دليل على شهرة هذا الاسم بينهم» ولو وجد مثل هذا 
الاعتراض لنقل لناء خصوصًا أن مختلف الاعتراضات قد دُونت في 
كتب التأريخ صغيرها وكبيرها. 


المعروفة لرسول الإسلام بَأة. وللاستزادة والتوسّع في المطلب ينظر 
0 انا 


والحمد لله أوّلَا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 
0 نور الثقلين» ج5» ص7١"2‏ الدر المنثور» ج75 ص5 .7١‏ 


)"١(‏ صحيح البخاري» ج51.ص 0١‏ ح65. 
(9) ج18 ص "517 79-1 


اطلاق لفظ (السيد) على غير الخالق 


المستشكل: نور محمد 

الإشكال: لفظ (السيّد) صار يطلق على من يعتقد فيهم النفع والضرء 
مثل من يسمّونهم السادة من أهل البيت» وصار هذا القول تصحب 
اعتقادًا في هؤلاء الأشخاصء وهذا لا شك أنه شرك؛ لأنه لا يقال 
اليكل لاف عل الله حاف وتعالل» كن جا ل القنيف: #النكد الثنة 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين. 

من الواضح جدًا أن هذا الاعتراض الباطل موروث عن عقيدة 
عمر بن الخطاب, وذلك حينم اعترض على النبيّ 7 لقوله لقوم 


سعدٍ بن معاذلما قدِم عليهم سعد: قوموا إلى سيدكمء فاعترض عمرء 
وقال: السيد الله! فقدروى أحمدفي مسنده عن عائشة أنها قالت: «فل| 


طلع -يعني سعد- قال النبيّ بَللة: قوموا إلى سيدكم, فأنزلوه. فقال 
غعمر: السبد الله أو قال شعيدنا الهم 


ولكفا وجدتا انعمروو اللتطالفنيبه قد ارتكييها اسارض نه 
على رسول الله يَليَةٍ كما في رواية أحمد ‏ بقوله: «السيد الله» أو سيدنا 
الله»» نجده في رواية البخاريٌ يقول: «أبو بكر سيدناء وبلال سيدنا»» 
فقد روى البخاري في صحيحه أن عمر بن الخطاب قال: «أبو بكر 
سَيّدُنا وأعتقّ سيِّدَناء يعني بلالا" وهل يوجد تناقضٌ أقبح من 
هذا؟! 


وبعد هذا البيان نجيب عن الاعتراض بالآتي: 


إن لفظ(السيد) يطلق غل الرّب» وامالك» والغريق» والفاضل» 
والكريمء والحليمء والرئيسء والزوجء. ومُتَحَمّل أذى قومه. والله جل 
وعلا هو السيد الذي يملك نواصي المخلق. ويتولاهم. فالسؤدد 
كله حقيقة لله» والخلق كلهم عبيده» وهذا لا ينافي السّيادة الإضافية 
الخصوصة يأفراد الأنسان: فسمادة الخالق تارك ونال لمعت كسيادة 
اللشلوق الفعس ف 


قال ابن القيم في الفوائد: «السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى: 
الالاك واتول و الرب» لابالضى الذي يظلبج بعل الخاترقء واللء 38 
أعلى)2. 


7 ١7ص ؛ وفتح الباري» جلاء‎ ١9١ مسند أحمدء جك ص 55 ١؛ عمدة القاري» ج17١ » ص‎ )١( 
.١١8ص ومجمع الزوائد» ج1»‎ 

(") صحيح البخاري» فضائل الصحابة» جلا ص4686. 

(") يُنظر: النهاية في غريب الحديث؛ ج 7» ص8١‏ 4. 

(5) الفوائد» لابن القيم» ج "2 ص١١‏ 2 


كك 


أمَعَلة ووه فالعفيل2 1 

وقال الراغفت الآصنيناق: «السبذ المسول للسواة أ الخاغفة 
الكثيرة» وينسب ذلك. فيقال: سيد القوم., ولا يقال: سيد الشوب» 
وسيد الفرسس» يقال: ساد القوم يسودهم. ولما كان من شرط المتولي 
للجراعة أن يكون مهدب النفس قبل لكل من كان فاضلًا في نفسه: 
سيدٌء وعلى ذلك قوله تعالى #وَّسَيّدًا وَحَصُورًا4 وقوله وَآلْقَا 
سَيّدَها لَدَى الباب4, فسمّي الزوج سيدًا لسياسة زوجته؛ وقوله عز 
وجل إن أَطَعْنا سادَتّنا وَكُبّراةنا» أي ولاتنا وسائسينا»”©. 


وفي قوله تعالى عن نَبنِّهِ يحيى بن زكريا لِيَاًا: #وَسَيّدَا وَحَصَورًا 

وَنينّامِنَ ص74 يقول ابن الأنباري: (إِنْ قال قائِلٌ: كيف 

سّى الله مو وجا قبى شكدًا وحصبوواء وال لاهن الل إذ كان مالك 

اك الععين ورت بالك هم ينراء ول لها رذ بالتدوعيها الاللتم 

وَإِنَّءَا أراد الرئيسّ والإمامَ في الخير» كم 7 نشول لحرت فالا سانا أى: 
رشنا والدي تعظسه 7 


ولو انك وخلت المسجد القفوي لقوأت اللككوبه قل ععدرانة من 
أسماءً وصفات للنبيٌ يلين ومنها: «كاشف الكربء سيد الكونين»» 
ومحل الشاهد لفظ (السيد)»؛ فكما ترى أنه قد أطلق هذا اللفظ على 
رسول الله يَلتة» ولا يستلزم هذا الإطلاق الاعتقاد بأن الرسول هو 
النافع الضار. 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» ج١.‏ ص8٠‏ 5. 


() آل عمران: 9". 
9م لسان العرب, ج ”.2 ص 1 


.س بام اا ليق 


فانظر في ما قاله الشيخ ابن باز في فتاواه عن الرسل: «ولاا ريب 
أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- هم سادة الناس في الدعوة» وهم 
أولى الناس بهذه الصفات الجليلة التي ذكرها الحسن وأولاهم بذلك 
وأحقهم به عل التمام والكمال؛ إمامهم وسيدهم وأفضلهم وخاتمهم 
نبينا محمد بن عبد الله)”» فهل يقال عن ابن باز: إنه يعتقد في الأنبياء 
والرسل النفع والضر؟! 

وها هوابن القيم يصف الصحابة بالسادة» فهل يا ترى اعتقد 
فيهم النفع والضر؟! حيث قال: (إن الصحابة سادة الأمّة وأئمتها 
وقادتهاء فهم سادات الُْفتين والعلماء)”". 


ويقول البقاعي في "نظم الدرر": «فقد وقع اليم بسيد البلاد 
وسيد العباد» ولكل جنس سيدء وهو انتهاؤه في الشرف» فأشرف 
الجاد الياقوت» وهو سيده؛ ولو ارتفع عن هذا الشرف لصار نبانًا 
ينموكا في الجنة» وأشرف جنس النبات النخل» ولو ارتفع صار حيوانًا 
يتحرك بالإرادة» فالحيوان سيد الأكوان» وسيده الإنسان. لاله من 
النطق والبيان» وسيد الإنسان الرسل عليهم أفضل الصلاة والسّلام 
لما لهم من عظيم الوصلة بالملك الديّانء وسيّدهم أشرف الخلق صلى 
الله عليه وسلَّم الذي ختموا به لما فاق به من الفضائل التي أعلاها 
هذا القران» فسيد الشلق غمة بن غبد الله رسول الله أشرف الممكنات 


.7 مجموع فتاوى ابن باز» ج27 ص ؟‎ )١( 
. ١5ص‎ »١ج إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )1( 


فوق ذلك مقام يمكن للممكن لنقل إليه)""'. 


وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


2 12 2 


.477 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء ج 8» ص‎ )١( 


# ب 2-ل سيق( 


الإسراء في لغة العرب ودلالته 


السؤال: لماذا قال تعالى سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرّى بِعَبْدِ لَبْلٌاك» ول يقل 
أصر نع بعبده غبار ؟ 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء, محمد وآله 
المطهرين. 

أولا: أن تعبير (أسرى) في الآية يشير إلى وقوع السفر ليلَا؛ لأن 
(الإسراء» في لغة العرب يستخدم للدلالة على السفر الليل في ما يطلق 

انيًا: على رغم أنْ كلمة (ليلًا) جاءت في الآية تأكيدًا لكلمة 


(أسرى) إلا أنها تريد أن تبيّن أن سفر الرسول يلت قد حصل في ليلةٍ 
واحدة فقطء على رغم أن المسافة بين | لمسجد الحرام وبيت المقدس 


ذا -ل- نا 
تُقدَّر بأكثر من مائة فرسخ» وبشروط مواصلات ذلك الزمان» كان 


إنجاز هذا السفر يتطلّب أيامًا بل أسابيع» لا أنْ يقع في ليلةٍ واحدة 
فقط7"“. 


آله الطسين الطاهري٠ ١‏ يق المستحسينة. 
و بيب هريين . ب 


2 12 2 


.78/ وللاستزادة ينظر تفسير الأمثل»ج8/» ص‎ )١( 


ا سسسساسسس 0 رأ 


علي تا لم يحارب المرتدين ومانعي الزكاة تحت لواء أبي بكر 


الإشكال: عل بن أبي طالب رضي الله عنه كان تحت لواء أبي بكر رضي 
الله عنه في حرب المرتدٌين ومانعي الزكاة» فهذا دليلٌ على مشروعيّة 
خلافة الصديق. 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء, محمد وآله 
المطهرين: 

علّ يدم يشارك في أيٍّ حرب تحت لواء الصحابة» هذا ما اعترف 
به ابن تيمية في كتابه الفتاوي الكبرى» حيث قال: «وجميع الحروب التي 
حضرها عل رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وسلم 
فود تروت للب ضفي عرب أن لني و1 


.5١7 الفتاوي الكبرى ج؛ ص‎ )١( 


وعليه. فعا نه لم يحارب المرتدين ومانعي الزكاة تحت لواء أبي 
بكر ولا غيره. 


وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


2 12 2 


اا .لل وق 


معنى مخالفة العامة 


المكا : اع السابير 

السؤال: جاء في كثير من روايات أهل البيت هيام الحث على تخالفة 
الواقاكن مق اانه هو عن موا اوش ]اتبيه ومظالق بداب 
ابعش غالقاب سعى لق ماواقق الكعاب والشنة؟ رذكو وإيض لكي 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين. 

المقصود من مخالفة العامّة في روايات أتمة أهل البيت هيه . كا في 
مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق #يت: «قلت: ججعلت فداك 
أرأيت إِنْ كان الفقيهان عرّفا حكّمه من الكتاب والسَّنة ووعد) أحد 
الخبرين موافقًا للعامة والآخر خالمًا لمم بأيّ الخبرين يُؤخذ؟ فقال 


8 


تله وزذفث فألعفِية ]ا 
-الإمام الصادق-: ما خالف العامّة ففيه الرشاد»”"» ليس هو مطلق 
المخالفة» بل هو خصوص المخالفة في الأحكام الفقهية عند تعارض 
الآقوال الواردة عنهم هيل كا أوضحته المقبولة المذكورة» فقد كان 
للفقهاء المقرّبين من الخلفاء الآمويين والعباسيين فتاوى يخالفون فيها 
أقوال أئمة أهل البيت طباه في الأحكام استنادًا إلى اجتهاداتهم وعملهم 
بالقياس وما شابه» وكان أئمة أهل البيت طِيَّاهُ يضطرون في بعض 
الأحيان -بسبب التقية- إلى مجاراة بعض هذه الأحكام في المجالس 
العامّة والقول بهاء فيصل إلى شيعتهم في المسألة الفقهية قولان عنهم 
كه فرلمر افق لايقيه الققيناة للق بوة من السلطاة ونا تعس 
بد الداكة. .وقول غالقه تفرديه آثمة أهل الك اكه عو هو لاه 
الفقهاء» فجاءت إرشادات الأئمة لهام لشيعتهم بأنة إذا جاءكم عنا 
قولان: قول موافق للعامّة وقول آخر مخالف لهمء فخذوا بم| خالف 
العامّة ففيه الرشاد. أمّا القول الموافق لهم فنحن قد قلناه في ظرف 
التقية» فهو لا يمثل الحكم الشرعي الإلهي الصحيح. 

وجاء بيان المراد من مخالفة العامّة في الموسوعة الفقهية, فقال 
الآنصاري: «لأجل وضوح هذا الأمر لا بد من التنبيه على بعض 
الاأميوو: 

الأول - أنْ الاشتراك بين المذاهب الإسلاميّة في الأحكام الشرعيّة, 
يغاضةق أخيات اللبنان] كف موادا اكد د حرو الحسالاكه 


.٠١ا/ص وسائل الشيعة» ج271‎ )١( 


يي لبلب ل لل سح ؤ يق 
الثاني - أن طرح ما وافق العامّة والأخذ بم وافقهم إِنَّها هو عند 
تعارض الأخبار» فإذا ورد خبران متعارضان فيطرح الموافق للعامّة 


وليس المراد إجراء القاعدة في جميع الموارد» بحيث لو ورد خبرٌ 
دال على حكم شرعي اشتركت المذاهب الإسلامية أو بعضها في الفتوى 
بمفاده فيبجب طرحه. فإِنّه باطل بالضرورة؛ ومخالفٌ للواقع. 


الثالث - أنْ السبب في جعل تخالفة العامّة مرجحًا هو أحد أمرين؛ 
أو كلاهماء وهما: 


١‏ - صدور بعض الأحكام عنهم فياه تقبّة؛ لإالجاء الضرورة لهم 
إلى ذلك. فإئّهم كانوا يصدرون بعض الأحكام خلاقًا لرأهم ووفاقًا 
لآراء الفقهاء الذين كانت السّلطات تسندهم» وتستند إليهم. 


وقد أشرنا إلى هذا الموضوع إجمالا في أسباب التعارض في ابتداء 
البحثء وأحلنا تفصيل ذلك إلى عنوان (تقيّة). 


” - إصرار بعض عل)ء العامّة على مخالفة الآئمّة من أهل البيت 
الاق فقدورد: أن سبب الآمريالخذد بخلاف ماتقوله العامة غر:؛ 
أن عليًا ميته لم يكن يدين الله بدي إِلّا خالفت عليه الأمّة إلى غيره. 
إرادةً لإبطال أمره» وكانوا يسألون أمير المؤمنين كيه عن الشىءٍ الذي 


لا يعلمونه» فإذا أفتاهم» جعلوا له ضدًا من عندهم, ليلبسوا على 


وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 
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)١(‏ الوسائل» ج77 ص6١1١»‏ الباب 4 من أبواب صفات القاضيء الحديث 5 !؛ الموسوعة 
الفقهية الميسرة» ج 4» الشيخ محمد علي الأنصاري» ص 0941-095. 


-----ل_---ل_ليبببييس لقا 


القرآنْ من وجهة نظر غربيّة 


المستشكل: نورمان سكات 

الإشكال: إذا ما نظرنا إلى واقع حالٍ القرآن والأماكن التي تعترف به 
فسنرى أنبا بلاد العرب حصرّاء ولو كان القرآن لكل سكان الأرض 
لردينقا نااك الكو الى تا كنا انمعد عم انول هف لامي 


ع عه 


كلامٌ الله وعند غيرهم هو من كلام محمد والخلافٌ قائمٌ. 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء, محمد وآله 
الطيرية: 


إن الكلامَ عن القرآن الكريم ونبيٌّ الإسلام محمدٍ يَلتةِ من وجهة 
نظر غربيّة يُكذّب دعواك التي ذكرتها في إشكالكء وإذا ما أرذنا الخوًض 
في غمان البحصش عن آزاء قي رالسلمين مع عل)ء الغرت-فلاسفة 
وحكماء وأطباء وأدباء- وأردنا أن نورد جميع أقوالهم؛ لاحتجنا إلى 
موسوعةٍ كبيرةٍ من الكتب. ولكنْ سنورد منها ما يسع هذا المختصر: 


- 


المستشرق "شيسن" يكذب هن ادعى أن القرآن هومن كلام محمد 
َل ويؤكد أنّه كلام الله الموحى إلى رسوله الخاتم» فقد نقل المنوني 
لكايه "شير اسه المرسلين"فاقاله "قيس" »وقدانمية اص 

بعض العلماء أنّ القرآن كلامٌ تحَمّد مَحَمّدء وهذا هو الخطأ المحض. فالقرآن 
توكلا اللتعال الموبحى عل للسنان رسولة خككد. ولي في اسنتطاعة 
مَحَمَدٍ ذلك الرجل الأمّي في تلك العصور الغابرة . أنْ يأتيّا بكلام 
حار فيد عقو لك مودي به اتناك من الظلليات إل النون وري 
تعجبون من اعترافٍ رجل أورويٌ بهذه الحقيقة. لكن لا تعجبواء فإني 
درست القرآن» فوجدتٌ فبه تلك المعاني العالية والنظّعَ الُحكمء وتلك 
البلاغة التي لم أرَ مثلها قطّء ف فجملةٌ واحدةٌ تغني عن مؤلّفات)7". 


المستشرقة الإيطالية لورا فيتشا فاليري في كتامها "دفاعٌ عن الإسلام"» 
تقول: "كيف يكون هذا الكتاب المعجز من عمل محَمَّدِه وهو العربي 
الأمّيّ؟ وعلى الرء غم أنَمحمَّدَا دعا خصوم الإسلام إلى أنْ يأتوا بكتتاب 
مشل كتابه؛ أو على الأقل بسورة من مشل شُوّره: لوَإِنْ كُنتَمْ فِي رَيْبٍ 
ابن م م ل 
لون ممصا سن" مس لي + 
د لفن هاة السميٌ القرآتة © 
)١(‏ سيرة سيّد المرسلين» للمنوفي» ص .١94-18‏ 


(1) البقرة: 77. 
(") دفاعٌ عن الإسلام, نقّله إلى العربية منير البعلبكي» ص/01-./0. 


دآبج#- ببسب ب با احا 0 


وهاهي الصحفية الأمريكية "ديبرا بوتر" تتوصّل إلى نتيجة 
مفادها أن القرآن هو كلام الله» وليس من كلام محمدٍ 07 فتقول: 


لي ته 


«كيفَ استطاع محَمَّد الرجل الأمّيّ الذي نش في بيئةٍ جاهلية أن يعرف 
نسموات الكرة الدى وصقها اران الكرييه والدى لأ يوك اليل 
الدبف حعنى وكا هات سب لأكشانها؟ لأ كد ادن أن يكرة 
هذا سا ا 


د العلميّة للكتب الساوية -التوراة 0 
المقدهوو"قراتسة الكني المقدسة ف فسرء الجارق القديتة')سعاتص: 
يكن وسار جاد زيوداية مره اجات ارح لقاع الك 
سيّد الآدب العربي على الإطلاق ‏ أن يصرّح بحقائقٌ ذات طابع علميّ 
لم يكن في مقدور أي إنسانٍ في ذلك العصر أنْ يكوّناء وذلك دون أن 
يكشف تصريحُه عن أقلٌ خط من هذه الوجهة؟)". 


ل ا كا إل لبر كليم يو كه السعطرق 
البريطاني "مونتجمري واط” في كتابه "الإسلام والمسيحية في العالم 
المعاصر" قائلا: (إِنْ القرآن ليس بأيٌّ حالٍ من الأحوال. كلامٌ محَمَيِ 
ولاهو نتاج تفكيره إِنّما هو كلام الله وحدّه» قصّد به مخاطبة محَمَّدٍ 
ومعاصريه ومّن بعدّهم. ومن هنا فإِن محَمَّدًا ليس أكثرٌ من (رسولٍ) 
اختاره الله لحمل هذه الرسالة إلى أهل مكّة أوَّلَاء ثم لك العرمووية 


.05 قالوا عن الإسلامء لعماد الدين خليل» ص‎ )١( 
. ١5١٠ (؟) دراسة الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة» ص‎ 


عدا كيو قران ضير نين وهفاك إشارات ف التبراف ال المور اق 
الجفس البقرى قاطب ةواقن اكه ذلك عمر ا بافكسار الأسللام في 
العالم كم وآمن به وتنلمية ينكل اللجفاين اا 


فهذه الإفادات والشهادات الصادرة من علماء غربيّينَ تؤكد أن 
القرآن الكريم اجتاح العالم بأكمله. وأنْ النتائج التي توصّل إليها 
هؤلاء العلماءٌ تثبت أنه من كلام الله كك وليس من كلام نبي الإسلام 


> 


والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 
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)١(‏ مونتجمري وات: الإسلام والمسيحية في العالم المعاصرء ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ» 
تقلا كتاب: الإسلام في عيونٍ غربيّةَء ص177. 


5 لس وق 


رواية منع فاطمة الزهراء كا عليًا يتاه من الزواج بامرأة غيرها 


السؤال: ما صحة الرواية التي تقول بمنع السيدة الزهراء لِكَكَا أمير 
المؤمنين عليًا ييه من الزواج عليها بزوجة أخرى؟ 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطهرين.. 

لا يوجد دليلٌ صحيح على هذه الأسطورة» وما رونّه كتب أهل 
السَّنّة ليس حجّة على الشيعة؛ فلا قيمة علميّة له عندناء وما رونّه 
كتب الشيعة فهو ضعيف السند لجهالة بعض رواته كأحمد بن محمد 
بن يحيىء والاختلاف في وثاقة آخرين فيه كعمرو بن أب المقداه0". 


وحتى لو سلمئا بصحّة ما ورد سنا في مصادرناء فشرط الأخذ 


. 186 ينظر علل الشرائع» ج١» ص‎ )١( 


ا 


بالحديث -حتى لو كان صحيحًا- أن لا يعارض المقطوع عندناء 
والعصمة للطرفين (أمير المؤمنين والزهراء لِيَاثا) هو أمر مقطوعٌ به 
عندناء وعند التعارّض بين المقطوع (عصمة الطرفين) والمظنون (الخبر 
الواحد الذي يروي هذه الحادثة)» يضرب بالمظنون عرض الجدارء 
ولاايؤخذ به.. هذا هو ماتقتضيه الصناعة العلمية والبحث المنهجىّ 
العلمم: ْ 


6 


ومن هنا نجد تعليق الشيخ الصدوق على مثل هذا الخبر بقوله: 
اليس هذا الخبر عندي بمعتمّدء ولاه ولي بمعتقد في هذه العلة؛ لأَنْ 


- 
ًَ 


عليًا ميج وفاطمة لكا ما كان ليقع بينهما كلامٌ تحتاج فيه إلى رسول 
الله يله لكي يصلح بينهم)؛ لأنه جِيِتهخ سيّد الوصيين» وهي سيدة نساء 
العالمين» وكلاهما يقتدي بنبى الله مَل في حسن الخلق)2"0. 

وا حم لله أوّلّا وآخرّاء وصكَ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 
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(١)علل‏ الشرائع» ج١.‏ ص5 .١6‏ 


4 + ل ل .|| مالس وق رق 


قراءة علي 2ت للقرآن قبل نزوله 


السائل: جعفر ال موسوي 

السؤال: فق رواية الكاق انا ؤُلدِعاءٌ بن أبى طالب ذهب رسول الله 
إليه؛ واللمدر اتا بين قينا يديه اليمنى في أذنه اليمنى» وهو 
يؤذّن» ويقيم بالحنيفيّة وبوحدانيّة الله... ثم قال لرسول الله: أقرأ؟ فقال 
له رسول الله: اقرأ... فقرأ التوراة والإنجيل والقرآن»» فهل قرأ الإمام 
علي عِلِكَاهِ القرآن قبل نزوله؟ 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الملمرين.. 

هذه الرواية وردت في كتاب "مدينة المعاجد" للبحراني» والفضائل 
لابخ شاذاث» ولس ف أفنول الكاق» ويغضن النظر عن سيد هذه 
نبؤّة نبيّدا المصطفى ,َيْكةِ وآدم بين الروح والجسد. فقد روى البخاريٌ 


َه 


ذلك في تاريخه. والحاكم في مستدركه وغيرهماء وقال المباركفوري في 
"تحفة الأحوذيّ". فقال: روى «ابن سعد وأبو تُعيم في الحلية عن 
ميسرة الفخر وابن سعد عن ابن أبي الجدعاء والطبرانّ في الكبير عن 
ابن عباس بلفظ "كنت نبيّاء وآدم بين الروح والجسد" كذافي الجامع 
الصغيرء قال القاري في المرقاة» وقال ابن ربيع: أخرجه أحمد والبخاري 
في تاريخه وصحّحه الحاكو)20. 


فالنبي يله كانت عنده هذه العلوم - العلم بالقرآن وغيره ما 
عتويرن د جل يوشف: عر كا مدا رعرنا أدعاجا الإراهر 
نس رميزل الله َل بص آبة المباهلة؛ وأنه وارث علمه تَ!كة» فقد 
روى الحاكمني "المستدرك” : عن أبي إسحاقء, قال: ١سألت‏ قثم بن 
العباس : كيف ورث عن رسول الله لثة دونكم؟ قال: أنه كاذ اوتنا 
مشكر تاو اشنا ندلرونا . هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرّجاه. 
(سمعت) قاضي القضاة أبا الحمسن محمد بن صالح الهاشمي يقول: 
سمعت أبا عمر القاضي يقول: سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي 
مر ودر حر شي عدا كان إنا يرث اتوارفت السب ا 
ام عم نيه اسان م د 


ظهر بهذا الإجماع أن علا ورث الغلم من النبي عله دونب,200. 
وعليه: فأيّ محذور يلزم إذا نطق يلكا شرن قبل نزوله مع كل 
هذه الأدلة؟! 


والحمد لله أوّلّا وآخرّاء وصل الله وسلّم على سيّدنا ونبيّدا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


.66صء١‎ ٠ تحفة الأحوذيٌ» ج‎ )١( 
.1١١١ص‎ 27 (0)المستدرك على الصحيحين, ج‎ 


القرآن ومسألة بيان تفاصيل الأحكام 


السائل: أنور المياحي 

السؤال: لقد عرفنا وجوب الصلاة والحج والزكاة من القرآن» ولكن 
ميرد ذكر تفاصيل هذه الصلاة وهذا الحج وهذه الزكاة ولو ني آية 
واحدة» ثم ما المصدر الذي يمكن أن يعتمد عليه في بيان تفاصيل هذه 
الواجبات التي لا تنعدّى كونها أحاديث مسطورة في كتب قديمة» فهل 
يمكن الاعتماد على غير كتاب الله في بيان الأحكام؛ مع أن كتاب الله لم 
يبن أحكامها؟!! 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطهرين.. 

آبات الصلاة والزكاة واحج وغيرها من العبادات وردت في القرآن 
الكريم بنحو مجملء إلا أن الله بي أوكل تفاصيلها وبيان أحكامها إلى 
النبئ عل وبنصٌ القرآن أيضًاء وقبل ذكر النصوص الدالة على ذلك» 


0١ 


تذكر أولا النصوص الآمرة بالاغد غخ رسول الله بالق فتفول: 


اتات الغراة الكرتووافبعةن دروم الامد عدن الرسول 
واداعه رود الحم حي لالمعريو قادل: ام 
َخُدُوموَمَائََاكُمْ عَنْهَُْنَّهُوا4”'» وقوله: لوَابسُومُلعَلَكُمْتَهْتَدُوَ)4 7" 
وقوله تعالى: «تَليخدر ادن ُحَالِمُونَ عَنْ مرو أَن ِيف فهر 
يُصِبَهُمْ عَذَابٌ ألِيْ4”"؛ وقوله: قل إِنْ كُنّْمْ تُحِبُّونَ الله فَاتبعُونِي 


و 
و 5 2 
يحبيكم الله:9. 


فالمولى سبحانه أمر الناس باتباع رسوله» وبيّن أن كل الهداية في 
اثباهه وحذرهن مغعبة خالفة أمرةة فإذاكان كذلك وجب غل الناس 
اتباع رسول الله َدثةٍ في أقواله وبياناته وأفعاله» وعدم مخالفة أمره. 


أما النصوص القرآنية التي تدلّ على أن الله سبحانه أوكل إلى رسوله 
بييان تفاصيل الأحكام» فهي قوله تعالى: لوَأَنْرَلمَا إِلَبَكَ الذّكْرَلِميينَ 
لِلنّاسِ مَانُرَّلَ إِلَيْهِمْ4 ورسول الله به هو أيضًا بِينَ تفاصيل كل 
الأحكام؛ وبأحاديث صحيحة وصلتنا من ذريته الطاهرة الذين نصَّبِهم 
خلفاء من بعده؛ كما في الحديث المشهور المتواتر عند جميع المسلمين: 
(إني تارك فيكم خليفتين: كتاب الله» حبل مدود ما بين الأرض والسماء. 


(١)الحشر:‏ لا. 
(؟)الأعراف: 16/8. 
(") الثور: 57. 
(5)آل عمران: ."١‏ 


(5) النحل: 55. 


وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يتفرقا حتى يردا عل الحوض)7". 


وأتمتنا طِيَّله قد أسندوا أحاديثهم إلى رسول الله ج82 بنحو 
واضح وصريح. وفي أحاديث صحيحة عندناء وبذلك تكون أحاديثهم 
هى أحاديث رسول الله ماقيو بالإسناد المذكور.. وإليك البيان: 


فقد ورد عن الإمام الصادق جيه أنه قال: «حديثئي حديث أبيء 
وحديث أبي حديث جدي» وحديث جدي حديث الحسين» وحديث 
الحسين حديث الحسن. وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين كله 
وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله جالة» وحديث رسول الله قول 
الله عز وجل)”". 


وفي رواية جابر» يقول: قلت لأبي جعفر 2ت9: إذا حدثتني 
بحديث فأسنده لي» عا سحا أ مو تس و ل 
الله عليه وآله. عن جبرائيل عَبِنَاهِ. عن الله عز وجل. وكل ما أحدثئك 
ذا الاستاف, 


وكذلك جاء عن الإمام الباقر عَِكج قوله لجابر: «يا جابر» لو كنا 
نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من المهالكين» ولكنا نفتيهم بآثار من 
رسول الله بثو وأصول علم عندناء نتوارثها كابرًا عن كابرء نكنزها 


715605 صحيح الجامع الصغير للألباني» ج١» ص 587» مسند أحمد بن حنبل» برقم:‎ )١( 
تصحيح شعيب الأرنؤوط.‎ 

(5) الكانيء ج١.‏ ص”27؛ الإرشاد؛ ج 25 ص/7ا1/8. 

(") بحار الأنوار» ج 7 ص17/8. 


ذه 


أمَعَلة عردو فالعَقِيْلَ3 1 
كم يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم)"". 


وفي حديث صحيح رواه الشيخ الكليني بسنده عن حماد بن خلف 
الكوني عن الإمام الكاظم يكل : «قلت: : فرفع يذه إلى السماء» وقال: 
والله ما أخبرك إلاعن رسول الله َيه عن جبرئيل عن الله عر وجل»)”2". 


وهو مما يعترف به أهل السنة في مروياتهم أيضَاء حيث يروي ابن 
حجر في "التهذيب": «قيل لأبي بكر بن عياش: مالكلم تسمع من 
جعفرء وقد أدركته؟ قال سألناه عمّ) يتتحدث به من الأحاديث أشىء 
سمعه؟ قال: لا» ولكنها رواية رويناها عن آبائنا»”". 

فإذاعرفت هذه المقدّمة» فقد ثبت عندنا بأحاديث صحيحة عن 
أئمة العترة الطاهرة عن جدّهم رسو الله لله بيان عددركعات 
الصلاة وتفاصيلهاء وأحكام الحج والزكاة وغيرها من العبادات» 
ذكرها الشيخ الحرٌ العاملي في كتابه "وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة"؛ وقد استند إليها فقهاؤنا الأعلام؛ قدييً) وحديثّاء وأثبتوا 
ذلك في رسائلهم العملية» ودونك بحوثهم الاستدلالية وموسوعاتهم 
البحثية في هذا الجانب» نحو: موسوعة الإمام الخوئي تل أو موسوعة 
فقه الصادق للمرجع الروحاني وغيرهاء حتى تقف على تفاصيل ما 
ذكرئناة. 

والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصلَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآلهالطيبين الطاهرية المعضوشين المشجبين. 
)١(‏ بصائر الدرجات» ص”". 


() الكافي» ج"اء ص 5 4» مرآة العقول» ج17١,‏ ص١‏ 77. 
[فرة هذيب التهذيب» ج25 ص //. 


آنه س1 يي ئقئ 


بدعة صلاة التراويح 


السائل: الشيخ عبد الله الكربلائي 

السؤال: أهل السنة والجماعة يصلون نافلة رمضان جماعة» والتي تعرف 
بصلاة التراويح» والشيعة الإمامية يصلونها فرادى؛ لأثّهم يقولون: إِئْا 
م تشرّع جماعة» فأيّ الفريقين هو المذهب الحق؟ وكيف نثبت ذلك 
بأدلة لايياري فيها الخصم؟ 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء, محمد وآله 
اللوردة.. 


قبل كل شىء علينا أن نعرف أنْ الأصل في العبادات هو التوقيف 
ولاتع درق وار وسكي أذ ان فى بورقط بالأنور العيادية دكا لصيلاة 
والصيام - من حيث ثبوتها أو صفتها أو شرائطها لا بد من وجوددليل 
يدل عليه من الشرعء وإلا كان الإتيان به محرّمًا وممنوعًا؛ والنكتة في 
ذلك أن العبادات موقوفة على بيان الشرع وترخيصه. ولايحقٌ لأيّ 


0 


شخص أن يشْرّع شيئًا من عنده في الأمور العبادية.. وهذا أصل متفق 
عليه بين المسلمين جميعًاء ولا مجال للجدل فيه.. 
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قال ابن تيمية كا ني "مجموع الفتاوى' : «تصرّفات العبادات 
من الأقوال والآفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم» وعبادات 
يحتاجون إليها في دنياهم» فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات 
التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع...ولهمذا كان 
أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إِنَّ الأصل في العبادات 
التوقيف. فلا يشرّع منها إلا ما شرّعه الله تعالى» وإلا دخلنا في معنى 
قوله: لآم لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوالَهُم مّنَ الدَينِ مَالَمْيَأذّنبو الله 007. 

فإذا عرفنا أنْ الجماعة هي من أوكد الطاعات والعبادات باصطلاح 
أهل العلم؛ بل جعلها بعضهم من شرائط صحة الصلاة» بمعنى أن 
تركها من غير عذر مبطل للصلاة..يقول الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين: «وأمًا الأحاديث فوجوب الجماعة فيها ظاهر فمن ترك 
الصلاة مع الجماعة فهو آثم, بل قال بعض العلماء: إِنْ من ترك الصلاة 
مع الجماعة بلا عذر فصلاته باطلة» وهي إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية»2. 


نسأل الآن هل شرّع المولى 4# لنا صلاة نافلة رمضان جماعة؟ أي 
فل عاديا قن فراق أو تموى أن تصل ثأفلة رمهبا قجاعنة: أو 


() مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين» مسألة /971. 


ثبت أن النبي يده كان قد صلاها جماعة ولو مرة واحدة» حتى نثبت 
مشروعيتها من فعله بأثلة» بحيث تترتب عليها أحكام الجماعة الموجودة 
في الصلاة المكتوبة من حيث الأجر والثواب أو الصحة والبطلان ؟؟!! 


لانذهب بعيدًا.. سيجيبنا علماء أهل السنة أنفسهم على هذا 
السوال: 


البخاري' ا ا سه 
«سرّاها بدعة؛ لأن رسول الله َلك ل يسنّ لهم الاجتماع لماء ولاكانت في 
زعن الصديق: ولا أذل اللي ناهذا اعدو 


- وجاء عن العلامة العيني في "'عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري" : «وإنم| دعاها بدعة؛ لأن رسول الله يَايكة لم يسنها لهم ولا 
كاتشاق ومن أن بكرو ولا رقي رسول الله عل فيها)»)”7". 


- وعن العلامة ابن الجوزي في "كشف المشكل من أحاديث 
الصحيحين ": «وقوله نعمت البدعة. البدعة : فعل شيء لا على مثال 
تقدّمء فسمّاها بدعة؛ لأنّها لم تكن في زمن رسول الله على تلك الصفةء 
ولاق ومن أن بك 

وقال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث"». مادة' حدم : 
(1)إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ج5: ص5 . 


(") عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج1» ص١؟١1.‏ 
() كشف المشكل من أحاديث الصحيحين ج» ص5١١.‏ 


اج و و قي لإجاجة لسللساااا ا سس 8# 


«..لأن النبي مَلثة لم يسنها ل هم وإِنّها صلاها ليالي ثم تركهاء وم يحافظ 
عليهاء ولا جمّع الناس لماء ولا كانت في زمن أبي بكرء وإِنّما عمر رضى 
الله عنه جمّع الناس عليهاء وندبهم إليها)""'. 


«...وإن) أخذوا ذلك من تجميع عمر الناس على صلاة التراويح» 
ول يكن أمر الأول على عهد رسول الله على ذلك)7". 


- وجاء عن ابن شحنة حين ذكر وفاة عمر في حوادث سنة 77 
من تاريخه "روضة المناظر": «هو أول من نهبى عن بيع أمهات الأولاد. 
وجمّع الناس على أربع تكبيرات في صلاة الجنائز» وأول من جمع الناس 
على إمام يصلي بم التراويح»!". 


- وعمن ابن سعد في "الطبقات ". قال في ترجمة عمر: ١هو‏ أَوّل من 
سن قيام شهر رمضان بالتراويح» وجمع الناس على ذلكء. وكتب به إلى 
البلدان» وذلك في شهر رمضان سنة أربع عشر"..).. وهكذا نص 
الباجي والسيوطي والكتواري وغيرهم على أن أَوّل من سن التراويح 
سنة أربع عشرة هو عمر بن الخطاب". 


0 النهاية في غريب الحديث ج١»‏ ص" ١ ٠‏ مادة "بدع". 

(1) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج١»‏ ص ؛ 40 . 

(") روضة المناظر» لابن شحنة» ج١١‏ .)ص177» مطبوع هامش تأريخ ابن الأثير. 
(5)الطبقات » ابن سعد» 7: /71. 

.١59 الأوائل:‎ )5( 
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إذن.. بشهادة هؤلاء الأعلام من علماء أهل السنّة والجماعة فإن 
النبي يله ل يسن نافلة رمضان أن تصلى جماعة؛ وهو مَك لم يصلّها 
جماعة ولو مرة واحدة» بل وجدنا الدليل قد جاءنا على خلاف ذلك.. 


- روى البخاري في صحيحه.؛ قال: «حدثنا عبد الأعلى بن حماد. 
قال حدثنا وهيبء قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سال أبي النضر عن 
يسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أنْ رسول الله عه اذ حجرة: قال: 
حسبت أنّه قال من حصير في رمضان. فصل فيها ليالي» فصل بصلاته 
ناس من أصحابه؛ فلم| علم بهم جعل يقعد. فخرج إليهم؛ فقال: قد 
عرفت الذي رأيت من صنيعكم؛ فصلوا أبّها الناس في بيوتكم؛ فإِن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»0©. 


قال الشوكاني في "نيل الأوطار":("جعل يقعد" أي يصلي من 
قعود؛لئلايراهالناس. فيأتموابه)2". 


ثم إن قوله يَكه: اقد عرفت الذي رأيت من صنيعكم؛ فصلّوا 
أيّها الناس في بيوتكم. فإِنَ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة».. 
واضح الدلالة في عدم مسنونية الجماعة في نافلة رمضان .. وإلا فلو 
كانت الجهاعة مشروعة ومسنونة لم يقعد مَك عن الاثتهام بهمء 
فيحرمهم من هذا الخير العميمءأو يقول لهم: «فإن أفضل الصلاة 
[ صلاة ] المرء في بيته إلا المكتوبة» ؟! 


)١(‏ صحيح البخاري» ج١‏ »ج11 ككتاب الصلاة» باب صلاة الليل. 
)١(‏ نيل الأوطار ج””. ص 1794. 
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ابن عمر يصف من يصلي صلاة التراويح بأنّه كالجمار: 


زوق ان أي شيبة في "مضنفه'؛ قال: «حدثنا وكيع(وهوثقة 
حافظ عابد) عن سفيان (الثوري (إمام ثقة» عن منصور (وهوابن 
الموة له نه لأيدين كراشرلةامن سس اعد خاهد اهمد 
الأئمة الثقات) قال: سأل رجل ابن عمر: أقوم خلف الإمام في شهر 
رمغنان؛ فقال: تتضصت كأانك ]23 


وفي طريق عبد الرزاق» وهو صحيح أيضًا: «.. عن مجاهد. قال: 
جاء رجل إلى ابن عمرء قال: أصلي خلف الإمام في رمضان ؟ 
قال: أ تقرأ القرآن؟ قال: نعم, قال: أ فتنصت كأنّك حمار؟ صل في 

00 9١ 3 


فلو كانت صلاة نافلة رمضان جماعة هى المسئونة والمشروعة:؛ لما 
كان ذلك يفوت ابن عمرء ويقول للشخص: إِنّك مع امتثالك للسنة 
العوية تون عفر ؟! 


بقي أن نرى تصريح عمر بن الخطاب عن صلاة التروايح: نعمت 
البدعة هذه»» هل يشفع له. ويثبت مشروعيتهاء مع أن قوله يإ : «كل 
بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» واضح من هذه الناحية ؟! 

أقول: لاا نذهب بعيدّاء ولنترك الجواب للشيخ الآلباني الذي قال 
في "سلسلة الأحاديث الضعيفة": «و إن من عجائب الدنيا أن يحنج بعض 
الكانىء. وغل أن ف الدين زدعة حسكةه وأن الاليل غيل حسنها اعياد 


.7/8/8 مصنف ابن أبي شيبة ج 7" ص‎ )١( 
0 مصنف عبد الرزاق ج5» ص17 7 - الك‎ )١( 


المي 0 

ولكن شاغبنا أحد هنا في تمامية أدلة أداء نافلة رمضان جماعة» 
والمشناغنوق قفر ةالآن أكفر العانى لسن كارسون»تقول» دقرت عند 
غلاتكنم أن مشروعيتها في البيت فراتى أفضل من آدائها في الميسجد 
جماعة» بهذا صرّح مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية حين قالوا: 


«إِنْ فعلّها (الصلاةً ليلا في رمضانً) فرادى في البيت أفضل» 
لحديث: خيرٌ صلاة المرء في ميشه إلا الضاةة االكفوبة57 


وعن ابن قدامة في "المغني": «والتطوعٌ في البيتٍ أفضلٌ؛ لقولٍ 
رسول الله صَلَ الله عَليِهِ وسِلَّمَ: عَليكُم بالصلاة في بيوتِكُم فإِنَّ خير 
صلاة المرءٍ في بِيتَهِ إلا المكتوبة» رواه مسلم» وعن زيد بن ثابت أن 
النبّ صَلٍ الله عَليهِ وسلَّمَ قالّ: صلاة المرء في بيئِهِ أفضلٌ من صلاتِهٍ في 
ممتسجلاي هيك ]لأ الكتربة رواه ابسو داو 


والحمد لله أَوّلَا وآخرّاء وصل الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 
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. ١7ص‎ 2١7ج سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )١( 
()راجع: صحيح مسلم بشرح النووي ج1. ص5 "3, وفتح الباري للعسقلانيٍ ج5» ص707.‎ 
إفرة المغني ج١» ص 0 /ا/.‎ 


اا سد ١ه‏ 


حقيقة بدء تناسل الجنس البشري 


السافا«الشاكري أب بيد 

السؤال: ما حقيقة التناسل بين أولاد آدم 2يكاه؟ هل حقا شرع الله هلا 
لهم التزويج من الأخوات؟ لأنني قرأت عن هذا الأمرء ووجدت 
كثيرًا من الكتاب يذكرونه. أنتظر جوابكم وشكرًا. 


الحا 


3 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


توجد عدة آراء في هذا الموضوعء وأبرزها اثنان: 


الرأي الأول: أن الله 5 
حرّمه بعد ذلكء؛ وهو مشهور أهل السئة في هذه المسألة. 


أباح زواج الآخوات في مرحلته الأولى» ثم 


الرأي الثاني: أن الله أنزل حوريتين من السماء» فاقترن بهم ابنا 
آدم يتخ وحصل التكاثر للخلقء كما تشير إليه هذه الرواية الواردة 


في "علل الشرائع" عن الإمام الصادق عَكَله: لي 
مده الس من آدم؟ وكيف كان بدء النسل من ذريته» فقال: إن آدم 
كه ولد له سبعون بطناء في كل بطن غلام وجارية إلى أن قتل هابيل» 
فلما قَدل قابيلٌ هابيل جزع آدم على هابيل جزعًا قطعه عن إتيان النساء» 
فبقي لا يستطيع أن يغشى حواء خمسمائة عام؛ ثم تخلى مابه من الجزع 
عليه» فغثشيى حواءء, فوهب الله له شيئًا وحده. ليس معه ثانِء واسم 
شيث هبة الله» وهو أول من أوصي إليه من الآدميين ني الأرض. 


ثم ولد له من بعد شيث يافثء ليس معه ثانء فلا أدركاء وأراد 
الله عز وجل أن يبلغ بالنسل ما ترونء وأن يكون ما قد جرى به القلم 
من تحريم ما حرّم الله عز وجل من الأخوات على الإخوة أنزل بعد 
العصر في يوم الخميس حوراء من الجنة» اسمها (نزلة) فأمر الله عز 
وجل آدم أن يزوجها من شيث,. فزوّجها منه. ثم أنزل بعد العصر 
حوراء من الجنة اسمها (منزلة) فأمر الله تعالى آدم أن يزوجها من 
يافث» فزوجها منه. فولد لشيث غلام؛ وولدت ليافث جارية:» فأمر 
الله عز وجل آدم حين أدركا أن يزوج بنت يافث من ابن شيث؛ ففعل» 
فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهماء ومعاذ الله أن يكون 
ذلك عل ماقالوا من الإخوة والآأخحوات)2, 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وصلَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


() علل الشرائع» ص6١‏ 


لا تعارض بين الشرع والعقل 


السياف| ؟ مفظر الوائل 

السؤال: توجد بعض الأحكام الشرعية تتعارض مع العقلء بل أنه 
ينفر منهاء ولا يستسيغها لعلةٍ قد تكون عدم فهم علتها والحكمة منهاء 
في حين أنْ الأحكام الشرعية لا بد وأنْ تتوافق مع العقول الصحيحة. 
ولا تتعارض معها أبدَاء ولعل هذا التعارض في بعض الأحكام الشرعية 
مع العقل ينسحب على الكل» وليس ببعيد أن يبلغ تأثيره حتى على 
العقيدة» هل إلى ببيان لهذه المسألة؟ 


الجواب: 
يسم الله الرجين الرسحينم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
55 


قبل كل شيء علينا أن نعرف ماهو العقل؟ وهل حقايوجد 


أمّا في اللغة فهو الحجر» ضد الحمقء ويطلق على الإمساك أيضًا 


عقل» يقال: عمّل البعير أي أمسكه وده 


وف الامسظام بطلق عل القره الدى يتربيا الأنسانبين اللثير 
والشر والحقٌ والباطلء ويقابله الجنون والسفه. 


وبلحاظ متعلّق الإدراك عند الإنسان قسّم الحكاء العقل إلى: 
نظريٌ وعمليء فقالوا: إذا تعلّق إدراك الإنسان بها من شأنه أن يُعلمء 
كقولنا: الله موجود. فهذا عقل نظريء وإذا تعلّق إدراك الإنسان بها من 
شأنه أن يعمل» كقولنا: العدل حسنء فهذا عقل عملي. 

ما العقل النظري فلا خلاف فيه بين الشرع والعقلء بل كانت 
القواغف العقلبة النظرية تحنو التقيضان لا عسمعان: و أن الأكريدل غل 
المؤّره هي من أوّل القواعد التي استند إليها الشرع في إثبات التوحيد 
وبقية العقائد في الشريعة» وأمّا العقل العمل فقد كانت القواعد العقلية 
العملية نحو: الحسن والقبح العقليان» هي أهم الركائز في تثبيت 
وجوب معرفة الله 32 ولزوم وصف الله بالعدل والحكمة؛ ولزوم 
تكليف العباد. ولزوم تزويد الأنبياء بالبينات والمعاجزء ونحوها من 
الأمور التي لا يمكن إثباتها من دون تثبيت الحسن والقبح العقليين.. 
فأين التعارض بين الشرع والعقلء والشرع يعتمد على إثبات عقائده 
وجملة كبيرة من قضاياه على العقل بشقيه النظري والعملي؟!! 


الذهن البشريء أو قل: لم يصل إلى الحكمة من تشريعها على العباد 
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كما في تقبيل حجر معيّن في الكعبة. أو الطواف على بيت من حجرء 
ويسمى ذلك عبادة» ونحوها من الأمور التى قد لا يجد العق للها 
حكمة أو مصلحة مافي فعل الإنسان لها؟! 

فجواب ذلك أنْ يقال: بعد ثبوت حكمة المشرّع وعدالته بالدليل 
القطعي لديناء ليس علينا إلا أن نعمل ما يطلبه منا في بعض الموارد 
وإن جهلنا الحكمة الحقيقية أو المصلحة الحقيقية من هذا الفعل الذي 
يطلبه مناء فالعقل البشري مهما بلغ من قدرات يبقى محدودًا في إدراك 
علل الأحكام وسبب تشريعهاء وقد أخبرنا المولى صراحة عن واقعنا 

5 5 5 بل 75 م 59 9-8 َه 2< 2 

وقدراتنا في قوله عر من قائل: #وَمَا أُوتِيتَمُ مِنَ العلم إلا قليلا274". 

والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجكبين. 


2 12 2 


.86 :ءارسإلا)١(‎ 


١‏ أب ل لل و ئ ا 


مشهور الشيعة أن المسجد الأقصى في فاسطين 


السائل: مجيد الخيكاني 

السؤال: الدليل العقائديء المسجد الأقصى إشارة إلى نباية رحلة 
المصطفى ,ليو هذا المسجد الموج ود اليوم في فلسطين لم يكن بهذه 
الصورة. ولا هذه التسمية» هذا رأييء والله اعلم. 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


توجد بعض الروايات التي تشير إلى أن المسجد الأقصى هوني 
السياف كهده الرواية الوازذة في "مسعدرك الوسائل "+ لمحن منعود 
العياثي في تفسيره: عن سلام الحناط» عن رجلء عن أب عبد الله 
يكاه. قال: سألته عن المساجد التي لها الفضلء فقال: "المسجد الحرام» 
ومسجد الرسول 42 " قلت: والمسجد الأقصىء جعلت فداك؟ فقال: 
"ذاك في السماء. إليه أسري رسول الله ملكو "فقلت: إن الناس يقولون: 


3 222 للل4779797977ل 
إنه بيت المقدسء فقال: "مسجد الكوفة أفضل منه"370", إلا أنها ضعيفة 
السندء والمشهور عند الشيعة أن المسجد الأقصى الذي أسرى منه النبي 
بل هو هذا المسجد الموجود في فلسطين. 


والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وص الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّدا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 
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.5 ٠ مستدرك الوسائل» ج ”2 ص؟‎ )١( 


4# ست نبلب يق 


مصير الشاك بوجود الله بسبب وساوس الشيطان 


السائل: إبراهيم الموسوي 

السؤال: أعرف أن الشيطان يوسوس للإنسان» وخصوصًا في وجود 
الله» لكنّ الذي لا أعرفه هو: 

هل يوجد طريقة لدفع هذه الوساوس؟ 

وغل يواعيل الساه بسي :هذه الرساوس غير الإرافية وعخاسية الله 
يوم القيامة؟ 


الجواب: 
بسم الله ال رحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء, محمد وآله 
المطهرين.. 


أماعن سؤالك الأول (هل يوجد طريقة لدفع هذه الوساوس؟)» 
فنقول: 


إن مهمة الشيطان الرئيسةهى الوسوسة وإبيذاء الشك والقلق 
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أسَعلة ردوة ف العفيل3 ]ا 
في تفكير الإنسان وعقيدته؛ ولكن الإنسان العاقل والمتسلّح بالعلم 
والإيهان يستطيع أن يدحض كل وساوس الشيطانء وينتصر عليها 
في نفسه. فالشك والظنّ البائس لا يصمد أمام حقائق العلم وقوة 
الاحتجاجء ومن هنا ليس على الإنسان سوى التسلّح بالعلم حتّى لا 
يتمكن الشيطان من السيطرة على ذهنه بوساوسه وشكوكه. 


وأما عن سؤالك الثاني (هل يؤاخذ الشاك بسيبيب هذه الوساوس 


لا يحاسب الإنسان على ما يلقيه الشيطان من وساوس وشكوك 
في ذهنهه إلا إذا تحولت هذه الوساوس إلى مبتئيات يأخذ بها الإنسان» 
ويعتقد بحقانيتهاء ويتصرف بإزائهاء عندها تكون محاسبته على معتقداته 
الشيطانية هذه - بعد تبنيه للها - والأخذ بمضامينها. 


يقول تعالى حكاية عن الشيطان» وكيف أنه يتبرأ من اتبعه» وأخذ 
يومناوضية وفَالَ الشَيْطَانُلَمَاقْضِي الْأمرٌ رَإِنَّ الله وَعَدَكُمْوَعْدَ الْحَقَّ 
وَوَعَذنَكُمْ فخا فُمْوَمَا كَانَ لي عَلَيِكُمْ , من سُلْطَنٍ لان عَوْئكُمْ 
اي اي ل موَمَا أنتَمْ 
بمُصرخي ني كَقَّرْتُ بمَا أَشْرَكتُمُونٍ مِنْ قَبْلَ إِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ 
ألي)04". 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله. وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


(١)إبراهيم:‏ ؟7. 


الفرق بين النداء والدعاء 


المستشكل: سعد الدين 

الإشكال: دعاء أهل السَّنة والجماعة: ياربٌء لقوله تعالى: #وَّقَالٌ 
يع ااظرى سبيت تقو إن الودج ينكزية 2 وااو شبلخترة 
جَهَنَمَ داخِرِينَ4.. ودعاء الرافضة: ياعلٌ يافاطمة»ياعباسءيا 
حسينء قال تعالى: #إن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوامَا 
اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْعَ الْقيَامَة يَكْفُرُونَ بش كك وَلَايقْكٌ مذْل بير ». 


الجواب: 
بسح الله الرحجن الرتحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
الليرين.. 


انا 
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من المعيب حقالمن يدّعي أنه عري» وهو لا يعرف الفرق بين 
النداء والدعاء» ولا يعرف المجاز في الإسناد» وقد ورد المجاز في القرآن 
إخبارًا وإنشاءً» فقول القائل: يا عل ارزقني» هو ليس دعاءً اصطلاحًاء 
بحيث يتضمن الإقرار لعل بالربوبية» أو الطلب المستقل منه في قضاء 


في 


الحوائج» وإنما هو نداءٌ يتضمّن طلب الدعاء والشفاعة من المنادى 
بجاهه عند الله أن يقضى حاجة الطالب للحاجة. 


فَإِنْ قلت: لجلا يتلفّظ الطالب للحاجة بكلام واضح صريح بهذا 
الف ؟ 

قلنا: هذا من المجاز ني الإسناد. وهو سائغ عرفًا وشرعًاء ففي 
القرآن الكريم ورد قوله تعالى: لوَأَخْرَجَتٍ الْأَرْض أَنْقَالَهَا4”؛ حيث 
نسب الإخراج لالأرض مع أنها صمء بكماء. والْخرج هوالله عز 
وجل» ولكنه إستاد محازي لعلاقة المكان» وكذلك قوله تعال (إنشساء): 
يا هَامَانُ ابن لِي صَرْحًا4””"» مع أن هامان رئيس الجند» ولا يليق به 
البناء بيده مباشرة» ولكنه صم الاستعمال لكون هامان في موضع الآمر 
للجند بالبناء» وهكذا ورد كثير من هذا الاستعمال السائغ والمشروع في 
لفةالعرمه 


والعرب يفرّقون بين قول القائل: أنبت الربيع البقلء إن ورد عن 
الملحد فتسميه استعالا حقيقياء وإن ورد عن الموحٌد فتسمّيه استع الا 
مجازياء وكذلك المقام» فإِن القائل بمثل هذه الألفاظ: (يا علِّ ارزقني؛ 
أويا حسين اشف ولديء ونحو ذلك»» بعد إقراره بوحدانية الله ونبوة 
نبيه الأكرم يَلبئةِ فلا مناص من حمل كلامه على المجاز في الإسناد. ولا 
يصحٌ نبزه بالشرك أو الكفر بعد وجود المستند الشرعي والعرفي لهذا 
الاستعمال. 


(١)الزلزلة:‏ ؟. 
(؟)غافر: 35. 


ب ول سح سح يق 
فإِنْ قلت: 4لا يدعو هذا السائل الله مباشرة؛ ويترك الواسطة؛ فلا 


يوجد حاجب بين الله وعبده؟ 


قلنا: هذا من أدب الدعاء؛ فالمؤمن يستحي من الله لمحل الذنب 
والتقصير أمامه سبحانه؛ فيقدّم ذوي الفضل والجاه عنده. والحال أنه لا 
ضير في كلا الاستعمالين: الدعاء المباشرء أو الدعاء بالواسطة المشروعة» 
كالتوشّل بجاه الأنبياء؛ أو الأولياء المقرّبِين عنده سبحانه» فلا داعي 
هذا الهابع واللزاشق بعد قوت الخراز لغة وشرعا: 


والحمد لله أوّلَا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 
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دعوى أن أنمة الشيعة يهود 


امبعة| تساي الدلي 
الإشكال: روى الرافضة في أمهات مصادرهم أَنْ أئمتهم يبود فالعياثي 
الرافضي يروي في تفسيره عن هارون بن محمد الحلبي» قال: سألت أبا 
ا 2 إتوايا الخزرا ونين 
لبي أَنْعَفْتُ عَلَبَكُمْ وَأنُ فَصَْنَكُمْ عَلَ الْعَالَّنَ4: قال:هم نحن 


خا 0 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهريين:. 

تفسير العياشي ليس من أمهات المصادر الشيعيّة» والرواية لم يرد 

. 1 9 3 
مها ذكرفي كتبهم المعتبرة» وهي ضعيفة بالإرسال وجهالة هارون بن 
محمد الحلبي» حيث لم يذكره أصحاب الرجال والتراجم في كتبهمء 


. تفسير العيائي. ج١. ص5 ؟‎ )١( 


قال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدركاته: «هارون بن محمد 
الحلبي: لم يذكروه. روى العيائي"بعيه قال سألت أباغبد الله كه 
ا : يا ببِي ! شسرٌائيل اذك دوا نشي نِعْمَتِيَ الَبِي أَنْعَفْتُْ 
عَلَيْكُمْ وني قَضَأ كن ظلى اللالييوقة قال هم هن خاصة 6 


بل إن تفسير العياشي لم ينبت اعتباره للإرسالء قال السيد الخوئي 
تومل في مصباح القاهة: :اعلم أن صاحب التفسير أبو النضر محمد 
بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي المعروف بالعياشي؛ 
وإن كان ثقة صدوقًا عينًا من عيون هذه الطائفة وكبيرهاء ولكنْ م 
يغبت لنا اغتبار النفسير»؛ الإرسال: قال الحدت اد فى عاقة الوسائل 
في الفائدة الرابعة: كتاب تفسير القرآن لمحمد بن مسعود العياشى» وقد 
وصل إلينا النصف الأول منه؛ غير أن بعض النسّاخَ حذف الأسانيد 
واقتصر على راو واحد. وني البحار”'"': كتاب تفسير العياشي» روى عنه 
الطبرمي وغيره» ورأينا منه نسختين قديمتين» وعد في كتب الرجال 
من كتبه» لكنّ بعض الناسخين حذف أسانيده للاختصارء وذكر في 
أوله عذرًا هو أشنع من جرمه. وقال الشيخ طِ؛ في رجاله. تمن لم يرو 
عنهم كته (الرجال: »55٠‏ الرقم: 57/87): محمد بن مسعود بن محمد 
بن عياش السمرقندي: كدي أبا النقير: ؛ أكثر أهل المشرق علمًا وأدبًا 
وفضلًا وفهمً) ونبلا في زمانه» صنف أكثر من مائني ي مصنّفء ذكرناها 


(١)المصدر‏ السابق. 
(") بحار الأنوار» ج١»‏ ص78. 
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تآ وزؤدة فأ 
في الفهرست. وكان له مجلس للخاص ومجلس للعام عَكَد. 


وقال النجاثي (الرجال:٠2"0؛‏ الرقم: 455) أبو النضر المعروف 
بالعياشى» ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة» وكان يروي عن 
الضعفاء كثيرًاء وكان في أول أمره عاميّ المذهب» وسمع حديث العامة» 
فأكثرء ثم تبصّرء وعاد إلينا)20. 


وعل فرظن اعتبان التفسين المذكون وصحة الرواية المذكورة 
فَإِنّ لفظ (إسرائيل) معناه عبد الله» وخاصة الله. وصفيّ الله فقد قال 
القرطبي في تفسيره: «ومعنى إسرائيل: عبد الله. قال ابن عباس: إسرا 
بالعبرانية هو عبد وإئل هو الله... وقال السهيلٍ سمي إسرائيل؛ لأنه 
أسرى ذات ليلة حين هاجر إلى الله تعالى» فسمّي إسرائيل» أي أسرى إلى 
الله» ونحو هذاء فيكون بعض الاسم عبرانياه وبعضه موافقًا للعرب)”". 


وقال فكي الدمع الرازق فق تفشيرة «اتفاق اسروك عل أن 
إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» ويقولون: معنى إسرائيل 
عبد الله؛ لآن "إسرا" في لغتهم هو العبد و"إيل" هو الله)”". 


ونقل الفيروزآبادى عن المتكلمين قولهم: (إشرائيل إِسْر بالسّريانية: 
لصفي والخاضّةء وإيل بلفتهم: ال فمعناء ضفي الله وخاشقهو©. 


)١(‏ مصباح الفقاهة» ج٠١‏ ص59. 

(9) قسن الترطريء م انض 1ن 

(9) تفسير الرازي» ج ”2 ص8 7. 

(؟) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» ج1» ص 57 . 


يما س_ أ ل سب 


وقال الزمحشري: «إسرائيل هو يعقوب عأكا» لقب له. ومعناه في 
لسانئهم: صفوة الله وقيل: عبد الله)""'. 


قالابن الجوزي: «إسرائيل: هو يعقوب». وهو اسم أعجمي. قال 
ابن عباس: ومعناه: عبد الله. وقد لفظت به العرب على أوجه:؛ فقالت: 


إسرائل» وإسرال» وإسرائيل. وإسرائيل»""". 


راذا عرفت ميدي [ سردل انعو عود هه اشترن إن العياةي 
روى "أيضًا - في تفسيره المذكور أن إسرائيل اسم لرسول الله يله فقد 
روى عن أبي داود عمن سمع من رسول الله ليو يقول: «أنا عبد الله 
اسمي أحمد. وأنا عبد الله» اسمي إسرائيل» فم| أمره فقد أمرني» وما 
عداء معنا )#1 ْ 


يعني 2ك أن ما ورد بشأن إسرائيل وذرّيّتهء من فضيلة ونِعَمء 
فضَلهم الله بباء فهو إِنّما ورد باعتبار أنه عبد لله - حيث ذلك هو مفاد 
لفظة إسرائيل العبريّة - وبذلك يعمّ كل عبد صالح, أخلص العبوديّة 
لله» فيشمله ودريته الطيّبة ذلك الإنعام والإفضال. 

وأنا< يسدق عب لله: إسرائيل كنت الأخرى بيدا الشمول؟ 

وقال العلامة المجلسى في البحار: «لعل المعنى أن المراد بقوله تعالى: 
)١(‏ تفسير الكشاف» ج١.‏ ص .17١‏ 
دس 


2 ب2ج177757-9-- 


«يابَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا ذ نِعمدٍ يتين الب التنث عليكه واي 
عَلَى الْعالّمِينَ 4 »في الباطن (أي الفحوى العام المستفاد من لحن الآية) 
هم آل محمّد طباه ؛ لأن إسرائيل» معناه: عبد الله. 


0 
< 


وأنا ابن عبد الله. وأنا عبد الله لقوله تعالى: #سُبْحانَ الذي أسرى 
عدو لَبْلّا4. فكل خطاب حسن يتوجّه إلى بني إسرائيل في الظاهرء. 
فهو ينوجّه إل وإلى آهل بيني في الباطن»20. 


وا حم لله أوّلّا وآخرّاء وصكَ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


2 12 
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تقول مصادر الشيعة "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" 
ورأي العلماء الأعلام فيه 


السائل: الحاج أبو مصطفى البغدادي 

الإشكال: يكثر هذه الأيام أتباع الصرخي من الإشكال علينا بروايات 
يدّعون أنها صحيحة السند» فيقولون: إن زيارة القبور والبناء عليها ما 
ورد النهي عنه في روايات صحيحة السند, كالرواية التي نقلها المجلسي 
صاحب البحار عن زرارة عن أبي جعفر طِيكَهِء قال: قلت له: الصلاة 
من الشوي اندها فى خاكقاوولا سف اننبا فلقافزة رسول 
الله علو نبى عن ذلكء وقال : ولا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدًا؛ 
فإن الله تعالى لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى, محمد وآله 
المطهرين.. 


لايخفى مافي زيارة قبور الأئمة غِيَّاهُ من الفضل الكبير والثواب 


/8 


العظيم والأجر الجسيم, الآمر الذي تشهد به الروايات وإجماع الطائفة» 
والروانات ق هذا الباب لآ تحص منها: من زار علي بعد وقاته قله 
الحنة)7". 


ومنها: "من زار الحسين عليه السلام مخصت ذنوبه كما يمحّص 
الثوب في الماء» ويكتب له بكل خطوة حجة. وكلم| رفع قدمه عمرة)”", 
وغيرها من الروايات الواردة في هذا الشأن» وهي من الكثرة بمكانٍ لا 
يسع هذا المختصر لنقلها2. 


إلا أن بعض شذَاذ الآفاق ك(الصرخية) وغيرهم من أنصار 
مو اح د لآم تسب أَنَأكتَرَهُمْ 

د أَويَعْقُِونَإِنْ هُمْإِلا كَالْأَنعَامِبَلْهُمْ م أصَل سَبِيلًا94, فهؤلاء 
ا توظيف النصوص في غير مجالدهاء وإخراجها في غير براقعهاء 
لتكثير جمعهم؛ والبحث عن الأنصار والتغرير بالناس بها يحملون من 
جهل صرف؛ إذ هم يحملون الفكر الوهابيّ السلفيّ نفسه؛ ويتتهجون 
بع النواصي» فين ذلاق رهم ل القاء: إذؤيازة القبوووالبداءعلبها 
مماورد النهي عنه في روايات صحيحة السند» كصحيحة زرارة عن أبي 
جعفر لكلف قال: قلت له: الصلاة بين القبون قال: اضل فى خلاهاء 
ولا تبهذ شينًا متها قبلة؛ فإن رسول الله صل الله عليه وآله ننى عن 


.5١١ج وسائل الشيعة» ج١٠. ص3555)»‎ )١( 
.؟7١8ص‎ ٠١ج وسائل الشيعة»‎ )١( 

(9) انظر: رسائل المرتضى» ج١»‏ ص .751١‏ 
(4) الفرقان: 4 4. 


ذلكء وقال: ولا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدًا؛ فإن الله تعالى لعن 
الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)2". 


الرواية صحيحة السند» ولااريب. إلا أن المراد من النهي عن اتخاذ 
القبور قبلة ومساجد هو النهي عن جعلها بنفسها قبلة يُتوجه إليها في 
الصلاة» ومسجداء يسجد عليهاء وليس النهي هنا لمجرد كون القبور 
في جهة القبلة أو إقامة المساجد والأبنية عليهاء وإنم| كان النهي اجتنايًا 
وتنزيبًا للعبادة | يفهم من مناسبة الحكم وال موضوع. 

قال العلامة المجلمبي ني مرآة العقول: «قال الصدوق: (قال النبي 
: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدًا؛ فإن الله تعالى لعن اليهود؛ 
اتمحذوا قبور أنبيائهم مساجد). قلت: هذه الأخبار رواها الصدوق 
والشيخان, ولم يستثنوا قبرًاء ولا ريب أن الإمامية مطبقة على مخالفة 
قضيتين من هذه. إحداهما: البناء» والأخرى: الصلاة في المشاهد 
المقدسة» فيمكن القدح في هذه الأخبار؛ لأنها آحاد. وبعضها ضعيف 
الإسناد» وقد عارضها أخبار أشهر منهاء وقال ابن الجنيد: ولا بأس 
بالبناء عليه» وضرب الفسطاطء يصونه ومن يزوره. أو تخصيص هذه 
العمومات بإجماعهم في عهودٍ كانت الأئمة ظاهرة فيها وبعدهم من 
غير نكير والأخبار الدالة على تعظيم قبورهم وعمارتها وأفضلية 


.7"١6ص‎ »8١ج بحار الأنوا‎ )١( 


م١‎ 


الصلاة عندهاء وهي كثيرة. انتهىء ولا يخفى حسن ما أفاده 
حشره الله مع أكمية الا 

ومعنى اتخاذ القبر قبلة هو أن يتوجه إليه في الصلاة» قال الفيض 
الكاشاني في الواني: «بيان: ربما يقال: المراد باتخاذ القبر قبلة أن يتوجه 
إليه أينما كان» وباتخاذه مسجدًا أن يضع جبهته عليه)”7". 


ومعنى اتخاذ القبر مسجدًا هو وضع الجبهة عليه» قال الخوانساري 
في تعليقاته على شرح اللمعة الدمشقية: «وأما اتخاذه مسجدًا فالظاهر أن 
المراد به أن يضع الجبهة عليه)””. 


فالرواية تحمل على المنع من جعل قبره يرث كالكعبة في التوجه 
القبلاة» قال ايزا القمي في كناكم الأباء: «فيسولها عل المبخ سن 
جعلها كالكعبة يصلى إليها من كل جانب)”". 


وقال السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة: ("لا تتخذوا قبري 
قبلة ولا مسجدًا"., لكن الظاهر منها قصد كونه قبلة كالكعبة الشريفة» 
لأغرة سعل المفيل له أمافه 7 


ويؤكد جميع ماذكرنا ما وردفي الزيارات من تأكيد توحيد الله 


١95ص‎ ١5ج مرآة العقول»‎ )١( 

() الوافي» جلا ص 557 . 

(") التعليقات على شرح اللمعة الدمشقية» ص .77١‏ 
(5) غنائم الأيام في مسائل الخلال والحرام» ج7» ص .77١‏ 
(0) مسد مستمسك العروة» ج5. ص17 5 


8 فيها بالتكبير وال حمد لله على التوفيق والشكر على النعمة والعلاقة 
بالنبى والآئمة؛ لأنمهم أقاموا الصا راتوا الوكاة وآهزوا:المعروف» 
ونهوا عن المنكر» وجاهدوافي الله حق جهاده. ونحو ذلك مما يفهم منه 
المضامين التوحيدية بكل وضوح. 


فالرواية بعيدة كل البعد عن إفادة حرمة زيارة قبور الأئمة طِيَام 
والبناء عليها كما اتضح من بيانات العلماء الأعلام رضوان الله تعالى 
عليهم؛ مضافًا إلى أنها معارضة بصحاح أخرى كم أفاده العلامة 
المجلسي طز1,. 


والحمد لله أَوْلّا وآخراء وص الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 
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اك بد ذم 


جهل الناعقين بحديث "ولا تطف بقبر" 


التعقك] + احد الى 

الإشكال: يقول أتباع المدعوٌ الصرخي: ورد في رواية صحيحة السند 
ومعتبرة النهيٌ عن الطواف بالقبر» فعن الحلبي عن أبي عبد الله يكل 
قال: «لا تشربُ وأنت قائم» ولا تطّف بقبرء ولا تبّل في ماءِ نقيع» فإنه 
من فعل ذلك,ء فأصابه شي فلا يلومَنْ إلا نفسه» (وسائل الشيعة ج١2‏ 
صن ١‏ 5»؛ وخبر ابن مسلم عن أحدهما ليّاقاء أنه قال: ((لا 
تشربْء وأنت قائمء ولا تبّل في ماءٍ نقيع» ولا تطّف بقبر)) والدليل 
على عدم جواز الطواف حول قبور الأئمة أن الشيخ الحر العاملّ ذكر 
أتباع أهل البيت الطوافٌ حول قبور الآئمة مع وضوح النهي الصادر 
عن الآئمة» أرجو الرد على هذا الكلام؛ وشكرًا. 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطورية. 


ين ب ب يبا 0 


إن الاستدلال على عدم جواز الطواف حول قبور أئمة أهل البيت 
هِيَام برواية الْحَلَبِيَ عن الإمام الصادق طَيِِء ورواية محمّد بن مسلم 
عنه أو عن أبيه الباقر لِمّاها بقولى): «وَلَا تَطْفْ بِقَرْاء هو ضربٌ من 
الجهل والحمقء وذلك للبيان الآتي: 


المقصود بالطواف في قوله] لَِاها: «ولا تضُّف بقبر» الوارد في 
الروايتين هو التغوّط والحدث بقرينة قوهه في الروايتين: «ولا تبْل). 
نقد جاء ق لسان الغعرب أن ستى الطواف التغرّط: قال ابن متظلور: 
اوطناق يلوف علو فاء واظناف اطيافاء عق طه وذهبيةه إل العزاز: 
والطوف: النجو. وني الحديث: لا يتناجى اثنان على طوفههم). ومنه: ثمي 
عن متحدّثين على طوفهمء أي عند الغائط. وفي حديث ابن عباس: 
لا يصلَّينَ أحدكم؛ وهو يدافع الطوف ما كان من ذلك بعد الرضاع 
الأحمر. يقال لأول ما يخرج من بطن الصبيّ: عقيّ فإذا رضع فما كان 
بعد ذلك قيل: طاف يطوف طوقاء وزاد ابن الأعرابي» فقال: اطاف 
يطاف اطيافا إذا ألقى مافي جوفه)”2©. 


يطوف طوفاء واطاف اطيافاء إذا ذهب إلى البراز ليتغوّط)2©. 


وأشار الشيخ الطريحيّ في مجمع البحرين بعد بيانه لمعنى الطواف 
إلى الرواية محل البحثء. فقال: «والطوف: الغائط. ومنه الخبر "لا يُصَل 


0 لسان العرب,. ج41 ص7١‏ 7. 
(0) الصحاح. ج5» ص 86. 
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أحدكم, وهو يدافع الطوف", ومنه الحديث "لا تبل في مستنقع ولا 
تطف بقير"270. 


وفي كتاب الوافي قال الفيض الكاشان مبيّناً معنى الرواية محل 
البحث: «النقيع الماء المجتمع في موضع والموضع الذي يجتمع فيه 
الماءء والمعنيان محتملان بالوصف والإضافة» والطوف الغائط. قال في 
النهاية: الطوف الحدث من الطعام» ومنه الحديث: «نمبي عن المتحدّثين 
على طوفهمء أي عند الغائط)”". 


وقرينة أخرى على أن المقصود بالطواف التغوّط والحدث هي 
أن الروايتين وردتا ني أحكام الخلوة» فرواية الحلبي أوردها الشيخ 
الصدوق في علل الشرائع”"» ورواية محمد بن مسلم أوردها الشيخ 
الكلينى في الكافي: الآمر الذي أشار إليه صاحب الوستائل نفسه 
عند ذكره لمصدر الرواية» وهما ‏ كياترى- بعيدتان عن معثى الطواف 
الشائع. 


وأما الطواف حول قبور الآأئمة هيه فلا شبهة في مرجوحيّته؛ فقد 
ذكر بعض العلماء الأعلام بِإِنْ من آداب زيارة المعصومين طباه الطواف 
مرة وتقبيل أركان القبر الأربعة» واستندوا في ذلك على عدة روايات» 
يقول العلامة الشيخ عبد الله المامقاني: «الطواف مرّة» وتقبيل أركان 
(؟) الوافي» ج١7‏ ص 774. 


(")علل الشرائع» ج١»‏ ص”787» الحديث 5 من الباب 5 ” من أبواب أحكام الخلوة. 
(4) الكاني» ج8» ص 5 57» الحديث ١‏ من الباب 4 ” من أبواب أحكام الخلوة أيضًا. 


يسبب ا 


القبر الأربعة: إن من آداب زيارة المعصومين سلام الله عليهم أجمعينء 
صرّح بذلك بعض الأساطينء والمستند في ذلك عذة من الأخبار: 


أحدها: ما رواه الكليني حل عن يحيى بن أكثم في حديث, قال: 
بيئا أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول الله يلو فرأيت محمد بن 
على الرضا لماه يطوف به» فناظرته في مسائل.. الحد 


لات سو ست ب ا 
في حرم الثبي بَلكة رجح في مراقدهم الأطهار طباه للا تحاد ني تلك 
الأحكام. 


ثانيها: ورود طواف قبر الحسين يِيِكهِ وتقبيل أركانه الأربعة في 
بعض روايات مخصوصة في أول رجب ونصفه ونصف شعبان» وقد 
ذكر هذه الرواية الشيخ المفيد. والسيد علي بن طاووسء والشهيد 
وغيرهم قدس الله أسرارهم, وإذا رجح هذا الأدب في زيارة بقعة في 
وقت رجح في سائر الأوقات وسائر البقاع المطهّرة. 


ثالثها: ما رواه القمي رحمه الله في تفسيره والطبرمي في الاحتجاج 
ا ب ا ل ا 
أن الع يقن ة الكبرى طَِنَكَا دخلت المسجدء. وطافت بقبر أبيها عله مالل 
وهي تبكي» وتقول: إنا فقدناك فقد الأرض وابلها... إلى آخره. 
وفعلها لعصمتها حجة. والمشروعيّة تستلزم الرجحان. ويجري ذلك في 
سائر المراقد المطهرة باتحاد الطريق. 


// 


رابعها: ما في الزيارة الجامعة الكبيرة التي رواها الشيخ المشهدي 
وابن طاووس في مزارهما من الأمر بتقبيل القبر وقول: «بأبي وأمّي 
آل المصطفى. إِنا لا نملك إِلَا أن نطوف حول مشاهدكم. ونعزِّي فيها 
أرواحكم» فلولا أنه من الآداب العامّة لكل وقتء ولكل مرقد من 
مراقدهم المطهّرة لما أطلق يِِهِ ذلك في الزيارة» فرجحان الطواف 
بقبورهم مما لا ينبغي الشبهة فيه. مالم يكن بعنوان الطواف سبعًا 
المخصوص بالكعبة))"". 

وغقد المحَدّث الدوري في "المستدرك" ابا يعنوان "جواز الطواف 
بالقبور" خلاقًا للشيخ الحر العاملي في "الوسائل" الذي عقد بابًّا بعنوان 
عدم جواز الطواف بالقبورء فأورد المحدّث النوري في "المستدرك"عدة 
روايات» وعقبها ببِيانٍ نافع» فقال: #باب جواز الطواف بالقبور: 


١‏ - علي بن إبراهيم في تفسيره. عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن 
عشمان بن عيسىء وحماد بن عثمان. عن أبي عبد الله يِه في حديثٍ 
طويل في قصة فدك, قال في آخره: ودخلت فاطمة ليا اللسجدء 
وطافت بقبر أبيهاء وهي تبكيء وتقول: إِنّا فقدناك فقد الأرض وابلها 
5505 


ورواه أحمد بن عل بن أبي طالب الطبرسي في "الاحتجاج" عن 
حماد بن عثان. عنه عَِتَاهِ مثله. 


.719-97 ١7ص مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال» ج"ا.‎ )١( 


لاسن بإبإ-إ-إا-إ ايب اابيبإبيإ ؤؤ يق 


١‏ - الشيخ محمد بن المشهدي في "المزار" والسيد علي بن طاووس 
في "المصباح" قالا: زيارة مرويّة عن الآئمة لماه : إذا أردت ذلك . . . إلى 
أن قال #يتل: ثم قبّله» وقل: بأبي وأمي يا آل المصطفىء إِنا لا نملك إلا 
أن نطوف حول مشاهدكم, ونعزي فيها أرواحكم - الزيارة. 


قلت: جعل الشيخ [ا حر العاملي] عنوان الباب: "عدم جواز 
الطواف" ولم يذكر فيه إلا الصادقي وغيره: لا تشرب وأنت قائم, ولا 
تطّف بقبرء ولا تل في ماءٍ نقيع - إلى آخر الحديث. 


والمراد بالطواف الحدث في هذه الأخبارء بقرينة قوله: ولا تبل. 
ويؤيّده أن الكليني روى في الصحيح عن أبي جعفر يَِِتِء قال: من تخلى 
على قبرِء أو بال قائً) في ماءء» أو مشى في حذاء واحدء أو شرب قائًء 
أو خلا في بيتِ وحده. أوبات على غمرء فأصابه شيء من الشيطان م 
يدعه إلا أن يشاء الله. وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان» وهو على 
بعض هذه الحالات. 


وروى أيضًا بسندٍ آخر عن محمد بن مسلمء عن أحدها لِيَاقاء أنه 
قال: لاتشربء وأنت قائم. ولا تبّل في ماء نقيع» ولا تطّف بقبر» ولا 
محل ني بيتٍِ وحدك» وذكر باقي الخبر باختلاف في الألفاظ. والمتأمّل 
يعلم اتحاد الخبرين وأن أحدهما نقلٌ لآخر. 


وقال الجزري: «الطوف: الحدث من الطعام, ومنله الحديث: نبى 
عن المتحدّثين على طوفه): أي عند الغائط. فظهر أنه لا معارض لما 
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تمل وزذوة فاتفيلة 1 


دل على جواز الطواف بالقبور بمعناه الشائع» ولذا ذكرنا العنوان: 
جواز الطواف. ولو سَّلْم فالنسبة بينهما بالعموم والخصوص. فلا بأس 
بالطواف حول فبورهم عليهم السلام) 00 


وقال العلامة المامقاني: «وأما ما ورد من النهيى عن طواف القبر 
ضحم اشاب عو آن عبد الة في قال لانعربه وادف اتا 2 
ولاتطّف بقبرء ولا تبّل في ماءٍ نقيع؛ فإنّهِ مَن قعل ذلكء فأصابه شيء 
فلا يلومّنٌ إلا نفسه. الحديث. وخبر ابن مسلم عن أحدهما لِيَاها أنه 
قال: لا تشربء وأنت قائمء ولا تثبل في ماءٍ نقيع. ولا تطف بقبرء 
الحديث. فيلزم حمله إمّا على الطواف سبعًا بخصوصياته الكثيرة 
المخصوص بالكعبة المطهرة» وهو غير مشروع في غيرهاء فيكون إشارة 
إلى رد الصوفيّة من العامّة حيث يطوفون سبعًا بقبور مشايخهم, أو حمله 
على الكراهة بقرينة السياق والتعليلء وتخصيصه بغير قبور الآئمة 
ياه بحكم ما مرٌ من الأخبار, أو حمله على إرادة التغوّط على القبر 
من الطواف به ى] فسّره بذلك في مجمع البحرين حيث قال: والطوف: 
الغائط» ومنه الخبر: لا يصلي أحدكمء وهو يدافع الطوف. ومنه 
الحديث: لا تبَل في مستنقع» ولا نطف بقبر» ويشهد به اقترانه بالبول في 
الماءوغيره فن المكروهات”, 

والحمد لله أوّلَا وآخرّاء وصك الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


1 ص175-/11‎ 2 ٠ مستدرك الوسائل» ج‎ )١( 
.719-95 ١7ص (؟) مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال» جا‎ 


ما ورد في الصحيحين لا محمل له إلا المهديّ المنتظر 


المستشكل: ناصر الدين 

الإشكال: عدم تصريح الشيخين البخاري ومسلم بذكر المهديّ المتتظر 
في صحيحيه يسقط هذه العقيدة من رأس» وقد يدّعي الروافض 
واهمين وجود أحاديث أخرجها الشيخان في الصحيحين» فنقول لهم: 
الأحاديث التي تشبثتم بهالم ترد في الصحيحين بنحو مفصّلء وإنما 
عادي لووقا باو عن ابا وفيت الاسس ا عا ريا 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهّرين.. 

إن العبرة بصحة الإسنادء وحكم أئمة الحديث أو بعضهم بالقبول» 
ولايقتصر ذلك على الصحيحين؛ ويكفي في تقرير ذلك أن البخاري 


ومسلًلم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهماء فالصحيح كم| هو موجود 
فيهم| فهو موجودٌ في غيرهماء قال الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه 


5١ 


تمل وزذوة فاتفي1:]: 


"الإمام مسلم وصحيحه": (إن الصحيح كما أنه موجود فيهما فهو 
موجودٌ خارجهم في الكتب المؤلّفة في الحديث النبويّ كالموطأً وصحيح 
ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وجامع الترمذي 
وسنن أب داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والدارقطني والبيهقي 
وغيرها. وهو أمر واضح غاية الوضوح. فلم ينقل عن البخاري 
ومسلم أنهما استوعبا الصحيح في صحيحه أو قصدا استيعابه» وإنما 
جاء عنه| التصريح بخلاف ذلك)"". 


وسثل الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى نور على الدرب' عن إمام 
مسجدٍ لايّستدل إلا بالأحاديث التي رواها الشيخان فقطء فأجاب: 
الصحيح أن كل ما صَمٌ عن النبي7©ة فهو حُجّة» سواء كان من 
الصحيحين أو من غيرهماء والصحيحان لم يستوعبا جميع الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله يلو بل هناك أحاديث صحيحة ليست في 
الصحيحين ولا ني أحدهماء وقد قبلها الناس؛ وصحّحوهاء وعملوا 
بهاء واعتقدوا بمقتضاهاء فيقال لهذا الرجل: لماذا كنت تحت با رواه 
الشيخان البخاريٌ ومسلم دون غيرهما؟ فإذا قال: لأن كتابيهما أصحٌ 
الكتب. قلنا: إذا الْمدَار على الصَّحَّةء فأيّ كتاب كان فيه حديث صحيح 
فإنه يجب عليك أن تقبَلّه". 


وعلى فرض صحة هذه الدعوى. فَإِنْ ما أخرجه الشيخان في 


()الإمام مسلم وصحيحه. عبد المحسن العباد» ص58 . 


سن سيق 


فقدروى البخاري في صحيحه في باب نزول عيسى بن مريم» عن 
أبي هريرة» قال: «قال رسول الله بالكو : 

(كننك لقم إذا تون انرق تزكه فبكن» وماك وك )لل 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحنٌّ ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل 
على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة)0". 


فهذه الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرها وإن لم يكن فيها 


الأول: أن المتولي لأمر المسلمين عند نزول عيسى بن مريم كل 
هو رجلٌ من المسلمين. 

الغاني: الصفات والسمات الواردة في الأحاديث لا تنطبق إلا على 
الإمام المهديّ المنتظر 5ت» وقد جاءتٍ الأحاديث في المسانيد والسّئن 
وغيرهاعقشر #خخله التحافيف الواردة ق الففيحين دل هل أن 
ذلك الرجل الصالح الذي سيتولى إمرة المسلمين عند خروجه ونزول 
عيسى بن مريم يقال لهالمهديٌّ المتتظرء والسّنة يفسّر بعضها بعضاًء 
ومن الأحاديث المفسّرة الدالة على ذلك ما رواه الحارث بن أبي أسامة 


.7 5 صحيح البخاري» ج:؟» ص158 231 ح535‎ )١( 
صحيح مسلم» ج١1١ ص 21717 ح151.‎ )"( 


0 


في مسئده بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري» قال: قال رسول 
الله عللقيو : لينترل عرس من مريم دول أمكهو الهندي: تعبال مل 
يناه فيقول: لا 0 بعضهم أمير بعض» تكرمة الله للمذه الأمةلى وهذا 
الحديث قال فيه ابن القثى: «وهذا إسناذ )20 


وصرح الألباني بأنَ المراد ب لفظ (أميرهم) في حديث جابر هو 
المهديّ عاد فقال: «هو المهديّ عِيِلهِ كا تظاهرت بذلك الأحاديث 
بأسانيدٌ» بعضها صحيح. وبعضها حسنء وقد خرّجتٌ شيئًا منها ني 
"الأحاديت الضعيففة "70 


وقال الكشميري ف قيض اليازى: اقول (كيت الحم إذا تَزّل ابن 
مَرْيَّعَ فيك وَإِمَامّكُمْ مَِْكُمْ)» والواو فيه حالية. وَالْتبَادَرُ منه الإمام 
المسدئ» تتش إناماة وعيسي لق حكة و3 


فدلالة الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه غايةٌ في الوضوح. 
للصلاة هو الإمام المهديّ المتتظر قال ابن حجر في الفمح: وني 
امسر ا جر 
ايم د 2 أعلم. 7 

وقد أورد الشيخ محمد صدّيق خان جملة من أحاديث المهديّ عكَلد 


() المنار المنيف في الصحيح والضعيفء لابن القيّم» ص5/8 2.١‏ ح779. 
() مختصر صحيح مسلم للمنذري» ج7» ص54 20 ح .5١51١‏ 
(5)فتح الباري. لابن حجر العسقلاني» ج21 ص5 .5١‏ 


في كتابه "الإذاعة" وجعل خاتمتها حديث جابر الذي أخرجه مسلم في 
صحيحه. وعقبه بقوله: «وليس فيه ذكر المهديٌ» ولكن لا محمل له 
ولأمثاله من الأحاديث إلا المهديّ المتتظر» كما دلت على ذلك الأخبار 
والآثار الكثيرة)(". 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصلّ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


212 9 


.181-1/8٠5 الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» محمد صديق خان» ص‎ )١( 
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الإمامة شرط في قبول الأعمال وفي صلاح الحال يوم القيامة 


السائل: بحسن طه 

السؤال: ما معنى الحديث (من مات. ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلية» وحشر بهوديًا أو نصرانيًا)» فهل يصح أن يقال هذاالأمر 
نفسه عمن لاا يرى وجوب ذلك في هذا الزمان؟ ثم ما حال إسلامهم 
أو حال الغالبية منهم؟ 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفىء وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطوريرة:: 

إن حديث «من مات» وم يعرف إمام زمانه..» حديث واضح 
الدلالة» وقد ورد بألفاظ متعلدة» فمسلم رواه بلفظ: «من مات» 
وليس ف عنقه بيعة مات ميته جاهلية)2'7, والمخطاب ف هذا الحديث 


موجة إلى كل مسلم إلى يوم القيامة» والبيعة بعد النبي يأك لا تكون إلا 
للإمام أو الخليفة المفترض الطاعة بحسب هذا الحديثء. ويشترط في 


2000 صحيح مسلم.» ج037 ص28 .١‏ 


:-:5951< و 


د 
م 
ا 
حيا 


وهكذا يروي أحمد في مسنده قوله يَللقةِ: من مات بغير إمام مات 
ميتة جاهلية)”"2» وأيضًا يروي ابن أبي عاصم في كتاب "السّئة" بإسنادٍ 
حسن قوله مالكو : : (من مات»ء وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية»)”". 


ا ا ا ا 0 


عنقه لإمام ببعة70. 


وكذلك يقول الإيجي ني "المواقف": «تواتر إجماع المسلمين في 
الصدر الأول بعد وفاة النبي ياك على امتناع خلوٌ الوقت عن إمام»2. 


فهذه الأحاديث, وهذه الاستفادات التى يستفيدها علماء أهل 
السَّنة منها تحتّم عليهم أن يعد المسلم غير الملتفت إلى هذا المعنى جوابًا 
يوم القيامة» فالإمامة بحسب هذا الحديث المشهور والأحاديث الكثيرة 
المتضافرة عن أهل ا لبيت طِيبّاه شرط في قبول الأعمالء وفي صلاح حال 
المرء يوم القيامة. 

فإن قيل: إن إمام الزمان الذي تجب مبايعته هو رئيس الدولة 
التي هم فيها! 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل» ج4» ص55. 
)١(‏ كتاب السنة» ص 5894. 
(9) المحى» ج/. ص١45.‏ 
(5) المواقف. ص 7”960. 


انل بس لو 
قلنا: هذا تفسير غير صحيح؛ لأنه لا يعقل أن تعلق عاقبة الإنسان 
التفسير لاايصح أن يكون الملوك والرؤساء والأمراء كلهم أئمة» فذلك 
مخالف لظاهر الحديث ؟!. 
والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصك الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّدا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 
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يه للب ل ل .ل ملل ووقرق 


الحجاب لا يتناقض مع كرامة المرأة الإنسانية 


المستشكل: الحقوقي كامل محمد 

الالنكال لماي سق إشرية السراة الذمو هر جه يع 
الاسانا. ويجارة أعزرى اتوظانة بسن ار ارمق حرياء والفقل 
والشرع يرفض حجز أحدٍ وأسر حريته. والحجاب يؤدّي إلى تعطيل 
الفعاليات النسوية» ويحرم المجتمع من طاقات المرأة التي منحها الله 
إياها. 


الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

نقول: يلزم التذكير بالفرق بين حبس المرأة في المنزل» وبين إدراك 


ما يتوجب عليها حين تواجه الرجل الأجنبيٌ» وهو أن تكون محجبة. 


فالإسلام لاا يقول: إن على المرأة أن لا تخرج من دارها. ولا يقول: 
ليس للمرأة حق في التعليم وتحصيل العلم؛ بل على العكس. فالإسلام 
يرى أن طلب العلم فريضة مشتركة يتحملها كل من الرجل والمرأة) 
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وهولم يحرّم أيّ نشاط اقتصاديٌ على المرأة. 


فإن مسالة سجن اكرآة أو أبرها لا وعوة شاف الإأسلاب 
والحجاب وظيفة تقوم بها المرأة عند مقابلتها أو مواجهتها للرجلء فإن 
على المرأة حينم تتعامل مع الرجل أن تراعي أسلوباً خاضًا في لباسها 
.. وهذه المسؤولية لا تناقض كرامتها الإنسانية» ولا تُعدّ تجهاورًا لحقوقها 
الطبيعية التي منحها الله. 


وإذا كانت رعاية بعض المصالح الاجتاعية تؤذي إلى تحديد حرية 
الرجل أو المرأة كالتزامها بأسلوب خاصٌ بالتعاملء أو اتباع المرأة شكلًا 
خاصضًاني الحركة» بحيث لا تربك الآخرين. ولا تفقد التوازن المُلقى؛ 
قبلا يمكدن سهية ذلك سحن أو عيودية» ولا يمك اعبار فثافيًا 
للكرامة الإتسانة واخرية: 

وهناك في دول العالم المتمدن مثل هذه التحديدات في وقتنا الحاضرء 
سواء للرجل أو المرأة» فإذا حرج الرجل عاريًا أو خرج بلباس النوم إلى 
الشارع فسوف تلقي الشرطة القبض عليه؛ لأنّه ارتكب عملا يتناقض 
يت 

فحينما تقضي المصالح الاجتماعية والخلقية بإلزام الفرد برعاية 
أسلوب خاص في التعامل كأن يمنع عن الخروج بلباس النوم فإن 
مثل ذلك لا يعد عبودية ولا حبساء ولا يتناقض مع الحرية والكرامة 
الإنسانية» وليس ذلك بظلم. ولا يعدٌ معارضاً لحكم العقل. 


بل الأمرعى العكس من ذلك» فستر المرأة في الحدود التى 
قررها الإسلام العزيز يفضي إلى رفع كرامة المرأة وتعزيز احترامها؛ إذ 
بالحجاب يحرزهاء ويصونها. 


وقولك: الحجاب يؤدي إلى تعطيل الفعاليات النسوية» ويحرم 
المجتمع من طاقات المرأة التي منحها الله إياها. 

يجاب عنه: أن الحجاب الإسلامي لا يؤدي إلى تضييع قدرات 
المرأة أو تعطيل استعداداتها الفطرية» وحجاب الإسلام لا يقول: يلزم 
حبس المرأة في دارهاء والحيلولة دون فعالياتها ونشاطاتها في المجتمع» بل 
على العكس قامًا من ذلك فإنه يبرز طاقاتهاء ويمكّنها من الإبداع في 
مجالات عملها أكثر نمالو كانت غير محجبة؛ لآن الحجاب الإسلامي 
بحصر الإثارة الجنسية في محيط المنزل والزوجة المشروعة.» ويترك المحيط 
الاجتماعي محيط إنتاج وعمل» ولك أن تتصور الأمر لو حدث العكس 
في المحيطين. 


والحمد لله أوّلّا وآخرّاء وصك الله. وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


2 12 9 


تعاليم السماء لا تؤخذ من غبر المحصوم 


ميعطت الدليمن 
الإشكال: هل يستطيع الشيعة أن يثبتوا أنهم أخذوا أو(يأخذون) دينهم 
من المعصوم حصرًا؟ 


الجواب: 


بسم الله الرحين الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

سنفترض أنك من المسلمين» وأنك قد قرأت كتاب رب العالمين» 
ومع ذلك ستقرأ لك بعض الآيات التي لما الآثر البالغ في رفع الغشاوة 
عن عيئ عينيك. فنقول: 

قال الله تعالى: وما أَنَاكُمُ الرَسُولُ قَحُذُوه وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُقَننَهُوا 
وَانّمَوا الله إنَّ الله سَدِيدٌ الْعقّاب274©): فقول النبى :2 بحسب هذه 
الآية قائمٌ مقام قول الله كك ولو رجعنا إلى السّنة الشريفة وجدنا 


(١)الحشر:‏ ل/ا. 


هذا الحديث صحيحًاء بل متواترًاء وقد شهد به ابن حجر الهيتمي 
في "الصواعق المحرقة' 'وشيره؛ وبأ طريق النجاة يسر عبر الإان 
والتمسك بالعترة الطاهرة» فقد جاء عنه 50و : يثة : «إني تارك فيكم الثقلين 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبدَا)”". 

قال القاري في كتابه "مرقاة المفاتيح”" لدى شرحه حديث الثقلين: 
#وا مراة بالأخمل. بهم التمسك بمحبتهم ومحافظة حرمتهم والعمل 
بروايتهم والاعتماد على مقالتهم)"". 


دو اال ب وح د 0 
ابن منظوو: «وآل الله» وآل رسوله. أولياؤه» أصلها (أهل) ثم أبد 
الماء مزة» فصارت في التقدير (أأل)» فل : ال ا 
ألعَا) . 


فهؤلاء العترة هم أحد الثقلين» والثقل كل نفيس خطير مصونء. 
قال النووي: «سميا ثقلين لعظمه| وكبير شأنهما» وقيل: لثقل العمل 
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وصرّح في لسان العرب بأنَ (العترة) هم (أهل البيت) مستدلا 
بيحلفية: «إني تارك فيكم الثتقلين: كتاب الله وعترق أهل بيتي) 
قال:«فجعل العترة أهل البيت)9) 


.١175ص انظر: الصواعق»‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ج4؛ ص 4175 7. 
(9) انظر: شرح مسلم للنووي» ج15١.‏ ص ١70‏ . 

(5) لسان العرب» ج34», ص ؟ 7. 
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وقال الزبيدي في (التاج): (وقال أب وغييد وغيره: عترة الرجل 
وأسرته وفصيلته: رهطه الأدنونء وقال ابن الآثير: عترة الرجل أخصٌ 
أقاربه» وقال ابن الأعرابي: عترة الرجل ولده وذريته وعقبه من صلبه. 
قال: فعترة النبي صل الله عليه وسلم ولد فاطمة البنول 061654©. 


وأهل البيت مركب لفظيّ» له معنى لغوي وحقيقة لغوية» وكذلك 
له معنى شرعيّ وحقيقة شرعية, وثمة اختلاف بين الحقيقتينء ولا 
خلاف ني تقديم المعنى الشرعيٌ على المعنى اللغوي. قال الشوكاني: «لا 
إجمال فيما كان له مسمّى لغوي ومسمى شرعي كالصوم والصلاة عند 
الجمهورء بل يجب الحمل على المعنى الشرعي؛ لآن النبي صل الله عليه 
وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان معاني الآلفاظ اللغوية» والشرع 
طارئ على اللغة وناسخ لماء فالحمل على الناسخ المتأخر أولى)7". 


وفي بيان المراد من أهل البيت»ء قال ابن حجر العسقلاني في "ف: 
الباري": «وني ذكر البيت معنى آخخر؛ لأن مرجع أهل بيت النبي صلى 
الله عليه وسلم إليها (أي إلى خديجة)؛ لما ثبت في تفسير قوله: #إِنْمَا 
يُرِِدٌ الله يِب عَنَكُمٌ الرّجْسٌ أَهْلَ الْبَْتِ4» قالت أمّ سلّمة: (نَّا 
نزلت دعا النبيٌّ فاطمة وعليًا والحسن والحسينء فجللهم بكساءء 
فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي»»؛ الحديث أخرجه الترمذي وغيره. 
ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة؛ لآن الحسنين من فاطمة» وفاطمة 


(1 


() تاج العروسء ج؟17١»,‏ ص١075.‏ 
(؟)إرشاد الفحول ج27 ص77. 


٠. 3 0‏ . 8 © لان 
بنتهاء وعل نشا في بيت خديجة. وهو صغير» ثم تزوج بنتها 
بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبويّ إلى خديجة دون غيرها)”". 


وقال فخر الدين الرازي: «وأنا أقول: آل محمد صل الله عليه 
وسلم هم الذين يؤول أمرهم إليهء فكل من كان أمرهم إليه أشد 
وأكمل كانوا هم الآل» ولا شك أن فاطمة وعليًا والحسن والحسين 
كان التعلق بينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم أشد التعلقات» 
وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» فوجب أن يكونوا هم الآل)27". 

وقال ابن قيّم الجوزيّة» في تفسيره: «قوله ني علي وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله عنهم أجمعين: اللهم هؤلاء أهل بيتي» رواه مسلمء 
فإن هذا لا ينفي دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل البيت؛ ولكن 
هؤلاء أ وذو ولق لفظ أعل 1 


من الذين تمسكوا بالكتاب والعترة (أهضل البيت) بعد النبى عقو ؟ 
فنقول: 


جاء عن ابن تيمية في «مسألة تعليق الطلاق» وفي معرض كلامه 
عن بعض الأحكام الشرعية في مسائل الطلاق ومن وافق الشافعي 
فيهاء قال: (ومن وافقه كابن حزم من السنة؛ وكالمفيد والطوميى 


(١)فتح‏ الباري» ج١١.‏ ص 175. 
(0) تفسير الرازي» ج273 ص 696. 
(1) تفس,ر ابن القيم» ج 7 ص 710/0. 
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تمل وزذوة فاتفيل:]: 


والموسوي وغيرهم من شيوخ الشيعة» وهم ينقلون ذلك عن فقهاء 
أهل البيت (إلى أن يقول عن الشيعة) لكن جمهور ما ينقلونه عن 
الشيعة موافق لقول جمهور المسلمين» فيه ما هو من مواقع الإجماع. 
وفيه ما فيه نزاع بين أهل السنة؛ فليس الغالب فيما ينقلونه عن هؤلاء 
الأئمة من مسائل الشرع الكذبء. بل الغالب عليه الصدق»)2". 


وقال في "منهاج السنة النبوية" وهو يتحدث عن الشيعة من أين 
ارون كام جيهي الراما ركيم لايم تبي ينا ينل 
عن بعض أهل البيت. مثل أبي جعفر الباقر» وجعفر بن محمد الصادق 


وأما ابن قيم الجوزية فقد جاء عنه في كتابه "الصواعق المرسلة" 
قوله: «الوجه التاسع: أن فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون 
عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به. وهذا متواتر عندهم 
عن جعفر بن محمد وغيره من أهل البيت» وهب أن مكابرًا كذبيم 
كلهمء وقال: قد تواطؤوا على الكذب عن أهل البيتء ففي القوم 
فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا مخطئين مبتدعين في 
أمر الصحابة» فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل» 
وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة» وحملوا حديثهم. 
واحتج به المسلمون...)”". 


.59/ مسألة تعليق الطلاق» ص2797‎ )١( 
.511/-5١5ص‎ ء١ج الصواعق المرسلة‎ )"( 


ولنقف الآن على تعريف الشيعة الإمامية: 


قال الشهرستاني في كتابه "الملل والنحل": «الشيعة هم الذين 
شايعوا عليًا رضى الله عنه على الخصوص.ء وقالوا بإمامته وخلافته 
نضا ووصيّة» إما جليًّا وإما خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تحرج من 


ال نا 


وفال اين ختدوه «اعلم أن الشضيعة لغة: الصَّحب والأتباع» 
ويُطلّق في عرف الفقهاء والمتكلمين من الخلّف والسلف عل أَتْبَاعَ عللّ 
وبنيه رضي الله عنهم)”". 

وقال الجرجاني: «الشيعة هم الذين شايعوا عليًّا رضي الله عنه: 


قالوا إنه الإمام بعد رسول الله صل الله عليه وسلم؛ واعتقدوا أن 
الإمامة لا تحرج عنه وعن أو لوو 


فالشيعة إذن - بحسب تصريحات ابن تيمية وغيره - هم أتباع 
أهل البيت لياه يأخذون دينهم عنهم؛ وأنهم صادقون في النقل عنهم 
والتباع لههم, لثبوت الأدلة على عصمتهم طِييّاه ؛ إذ غير المعصوم ليس 
معلوم الصدق؛ فلا يتبع. 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصل الله. وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


( لملل والنحل» ج١»‏ ص55 .١‏ 


(١؟)‏ مقدمة ابن خلدون» ص95١.‏ 
() كتاب التعريفات للجرجاني» ص9١١.‏ 


لإا 7ب 


حديث لم يقدرابن تيمية على رذه 


السشكن تاذ كر 
الإشكال : يتمسّك الشيعة الرافضة بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: ((عِلِيّ 
منيء وأنا منه. وهو ولي كل مؤمن بعدي». وقد ردّه شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وبين ضعفه. فصرح في (منهاج السنة) أن: ((قوله «وهو ولي كل مؤمن بعدي), 
كذبٌ على رسول الله بل هو في حياته ومماته ولي كل مؤمنء وكل مؤمن وليه في 
المحيا والممات. فالولاية التي هي فحن العداوع لذ عي بزهان)”. 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 


يوجد عندنا هاهنا مطلبان: 
الأول: إثبات صحة هذا الحديث الشريف. 


الثانى: إثبات دلالته على الخلافة المباشرة لعل عِِنَخِ بعد رسول 
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ظْ 


الله مالكو 


و 


151-51 منهاج السنة» جلا صن‎ )١( 


تاأى؛ا لل للح يي 

أما المطلب الأول: فقد أخرج هذا الحديث الترمذي في ستنه. وقال 
عنه: ااحسن غريبه لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليان»”'' 
وعقب عليه الأآلباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. بقوله: «وهو ثقة 
من رجال مسلم.ء وكذلك سائر رجاله. ولذلك قال الحاكم: صريح 
على شرط مسلم)”". 


الأرنؤوط - المحقق للصحيح -: (إسناده قوي)77. 


وأيضًا أخرجه أبو يعلى في مسنده» قال الشيخ حسين أسد - 
المحقق للمسند-: «رجاله رجال الصحيح).. وثمن أخرج اوت 
المذكور ابن أبي عاصم في "كتاب الشّنة" خرّجه بإسناد صحيح2., 
العمال20. 


ولمذا الحديث شواهد صحيحة وحسنة» منها مارواه أحمدفي 
مسنده عن طريق ابن عباس بسند صحيح من قوله مَلَثة لعل كله 


3 


«أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة)20 وهذا الحديث صححه الحاكم 
ف مستدركه» ووافقه عليه الذهبي”". 


.71717 سنن الترمذي, ج 7 ص 27917 رقم:‎ )١( 
.7175١ (؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة» ج5» ص‎ 
.1/ 5 صحيح ابن حبان» ج5١» ص‎ )( 

(:) مسند أب يعلى الموصلي» ج١»‏ ص97 7. 

(0) كتاب السنة» ص .06٠‏ 

(5) كنز العمال» ج١١‏ ص5508. 

(10) مسند أحمد بن حنبل» ج١»‏ ص ١‏ 7. 

(8) المستدرك على الصحيحين» ج7, ص 5 5 ١‏ . 
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ل ] 

ومنها ما رواه أحمد في مسنده عن طريق أجلح الكندي من قوله 
َلثة لبريدة: «لا تقعٌ في علٌ؛ فإنه مني» وأنا منه. وهو وليكم بعدي - 
يكررها مرتين -70"» قال المناوي الشافعي في الفيض: «قال جذنا للأم 
الزين العراقي: الأجلح الكندي. وثّقه الجمهورء وباقي رجاله رجال 
الصحيح)"". 

وعن الشيخ الآلباني في السلسلة الصحيحة» قال: اإسناده حسن» 
رجاله ثقات» رجال الشيخين غير الأجلح. وهو أبو عبد الله مختلف 
فيه وني التقريب: صدوق شيعي... فإن قال قائل: راوي هذا الشاهد 
شيعيء وكذلك في سند المشهود له شيعي آخرء وهو جعفر بن 
سليان» أفلا يعد هذا طعنًا في الحديث, وعلة فيه؟ فأقول: كلا؛ لأن 
العبرة في رواية الحديث إن| هو الصدق والحفظء وأما المذهب فهو بينه 
وبين ربه» فهو حسيبه» ولذلك نجد صاحبي الصحيحين وغيرهما قد 
أخرجوا لكثير من الثقات المخالفين» كالخوارج والشيعة وغيرهم)”". 


حيث السند والمتن» وقد استغرب الشيخ الألباني من الشيخ ابن تيمية 


تجرؤه على تكذيب الحديث المذكور» وصرح قائلا: «ومن العجب حقا 
أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه 


الحخدف 


.70 مسند أحمد بن حنبل» ج0» ص‎ )١( 
فيض القدير» ج5» ص الا.‎ )1( 
(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة. ج25 ص١١ 7؟.‎ 


ف منهاج السنة كما فعل بالحديث المتقدم هناك)20 ومراده بالحديث 


أما المطلب الثاني: فالدلالة واضحة في أن المراد من (وهو ولي كل 
مؤمن) في الحديث المذكور هي الإمرة والخلافة؛ لأن المعاني المتصوّرة 
للولاية في الحديث المذكور ثلاثة ليس غيرء هي: المحبة والنصرة 
والإمرة» وقد صرح ابن تيمية بعدم إمكان تصور معنيين من المعاني 
المتقدمة» وهما: المحبة والنصرة» لعدم اختصاصه|) بزمان معين. فيتعين 
المعنى الثالث» وهو إرادة الإمرة والخلافة بعد رسول الله ميو ومهذا 


وهذا المباركفوري لم يقوّعلى دفع دلالة الحديث المذكور على 
مدعى الشيعة بالخلافة المباشرة لعل تاه بعد رسول الله بَلثة» فاضطر 


إلى التصريح قائلًا عند شرحه لسنن الترمذي: «وظاهر أن قوله: بعدي, 
في هذا الحديث ممايقوّى به معتقد الشيعة)”". 

نعمء غالط ابن تيمية في ردّ دلالة الحديث المذكور مغالطة 
مضحكة: كشف فيها عن جهله وتخبطه بالمرة» حيث صرح قائلًا 
- بعد كلامه المتقدم في تكذزيب لدلريف-: :وأما الولاية التي هي 
الإمارة فيقال فيها والي كل مؤمن بعديء كا يقال في صلةة الجنازة: 
إذا اجتمع الولي والوالي قُدَّم الوالي في قول الأكثرء وقيل: يُقدَّم الولي. 


.775١ص سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ج5»‎ )١( 
.١ تحفة الأحوذيء للمباركفوري» ج١٠2 ص55‎ )1( 


-15 


فقول القائل: عل وللّ كل مؤمن بعديء كلام يمتنع نسبته إلى رسول الله 
(عليه الصلاة والسلام)» فإنه إن أراد الموالاة ل يحتج أن يقول (بعدي). 
وإن أراد الإمارة كان ينبغي أن يقول: (والي كل مؤمن)». 

ووجه المغالطة: أن لفظ ول هو من الألفاظ المشتركة في اللغة» 
ومن معانيه المحبة والنصرة والمعتق والجار والحليف وابن العم والإمرة 
ونحو ذلك من المعاني.. وتعيين المراد من هذه المعاني في حديث ما إن| 
يكون بمعونة القرائن (اللفظية أو الحالية)» وفي المقام قد دلت القرينة 
اللفظية على المراده وهي قوله عليه يَلْثةِ : (بتعدي). التي صرفت المعاني 
الأخرى المتصوّرة في المقام؛ وهما معنيان» وليس أكثر: المحبة والنصرة» 
لعدم تصور أن يكون المراد ابن العم أو الحليف أو الجار ونحو ذلك. 

وآما ماساقةابع السةمى شاهلافيو يقيمك الفكل »فقددلك 
القريئة على أن المراد بالولي فيه هو الولى الشرعي كالب والجد دون 
السلطان» وقد أشرنا إلى كيفية تعيين المراد من اللفظ المشترك» فم| 
باله يعترض على النبي الأكرم بلك لاستعماله لفظًا مشتركًا مشفوعًا 
بالقرينة الدالة على المراد؟ وكأنه يعلّمه كيفية توصيل المراد مع أنه خير 
من نطق بالضاد.. ولكنه التعصّب وحب غلبة الخصوم بأي وسيلة 
كان ذلك حتى بردٌ الحديث الصحيح الثابت والمغالطة فيه.. وإلا فمثل 


هذه المطالب العلمية في كيفية استفادة المعنى من اللفظ المشترك 


ص 


والحمد لله أَوّلَا وآخراء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتتجبين. 


2 12 9 


7-5 


حادثة اغتيال النبي 87 بين دعاوى المنكرين واأدلة الإثبات 


المستشكل: سلوان الحجي 

الإشكال: قصة اغتيال الرسول صل الله عليه وسلم صحيحة, لا 
إشكال فيهاء لك الرافضة الكذّبة زعموا أن أبا بكر كانا من أولئك 
المنافقين الذين حاولوا قتله صل الله عليه وسلمء وهو زعم تافه. 
وحجتهم الكذبء يرهانهم اللوضوعات: 


الجواب: 

سواللة الرحين الرسحبي 

والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
الطووي 


إن حادثة اغتيال النبي عَكة من قبل جماعةٍ من أصحابه في 
منطقة العقبة ‏ وهو راجع من تبوك ‏ ثابتة» فقد ذكرها مسلمٌ وغيره 
في صحيحه”"؛ وهؤلاء كانوا جماعةً من الملثمين» تابعوا النبي 87 
ف سيرة لبدلاه وهوراجع من غزوة تبوكء وأرادوا طرحه في العقبة 


0)انظر: صحيح مسلم» كتات المنافقين» ج20 ص77١.‏ 


وقتله. ولكن النبي يِل كان قد كشف أمرهم.ء فلاذوا بالفرار» وصرَّح 
بأسمائهم لحذيفة بن اليمان خاصة؛ حتى أنْ حذيفة كان يسمَّى صاحب 
سر رسول الله بلك وكان عددهم اثني عشر شخصاء ثانيةً منهم من 
قريش. 

ولحذيفة بن اليمان حديتٌ صحيح عن رسول الله ب متفق عليه 
جاء فيه: «في أصحابي اثنا عشر منافماء فيهم ثانية لا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجملٌ في سَعٌ الخياط70» والمراد بالجمل: الحبل الغليظ» 
وسَّمٌ الخياط: فتحة الإبرة الصغيرة» والحديث كناية عن استحالة دخول 
هؤلاء الجئة» وقد كان الصحابة - بعد رسول الله 3 - يعرفون هؤلاء 
بعدم صلاة حذيفة عليهم بعد موتهم» فالشخص الذي لا يصلي عليه 
حذيفة بعد موته يكون من هؤلاء الذين أرادوا اغتيال النبي 50ة. 

ولعلك تسأل: من هؤلاء المنافقون الاثنا عشر الذين أرادوا اغتيال 
النبِيّ ماله ؟! 


الجواب: لقد صرح حذيفة بن اليمان بأسماء بعضهم إلا أن القوم 
جاهدوا في دفع هذه التهمة عن هذا البعضء قال ابن حزم الأندلسي 
المتوى سنة 555 ه عن هذه الحادثة في كتابه المحلى: 

«وأما حديث حذيفة فساقط؛ لآنه من طريق الوليد بن جميع. 
وهو هالكء ولا نراه يعلم من وضع الحديث. فإنه قد روى أخبارًاء 


)١(‏ صحيح مسلم» ج4» صن "57 :37١‏ عبك البافى: 


-١0 


فيها أن أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاص أرادوا 
قتل النبي صل الله عليه وآله وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك» ولو 
صحت لكانت بلااشكٌ على ما بيّا من أنهم صِحّ نفاقهم, وعاذوا 
بالتوبة» ولم يقطع حذيفة ولاغيره على باطن أمرهم, فتورّع عن الصلاة 
عليهم)”. فحذيفة بن الييان - حسب شهادة ابن حزم هذه - ل يصلّ 
على هؤلاء المذكورة أسماؤهم, ولكنه يشكك بعدالة الوليد بن جميع 
الذي ورد حديث ذكر الأسماء من طريقه؛ والحال أن الوليد هذا: وثقه 
ابن معين والعجلى. وقال الإمام أحمد وأبوداود: «ليس به بأس». 
وقال أبوحاتم: «صالح الحديث). وقال ابن حجر: (صدوق ببم)7". 


وإذا فضت وقاقة الولبيد 1 يق عكة ابن هوم أوضيروغيال الطعن 
بالحديث الذي ورد عن حذيفة ذكر الأسمء فيه اللهم إلا أنْ تأتينا 
دعوى التوبة» أي أنهم تابوا بعد ذلكء فيقال للمدّعين: حصول حادثة 
الاغتيال دراية» والتوبة رواية» ولا تغلب الرواية الدراية. 


وقد تسأل عن السبب في عدم قتل رسول الله َل لمؤلاء بعد 


.15١ المحلى بالآثار. ج217 ص‎ )١( 
(0)انظر: ميزان الاعتدال» ج4» ص ١77"17؛ وجتهذيب التهذيبء. ج١ مث ص8/١١9-1١17١؛ وتقريب‎ 
11 1 التهذيب, ج25 ضن‎ 


تب -_- ا شه ا ريق 
والجواب: أنه ملقو صرح بذلك» وقال: «أكره أن يتحدث الناسن» 
ويقولوا: إن محمدًا قد وضع يدهفي أصحابه)”". 


والحمد لله أَوْلّا وآخرّاء وصلّ الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا حمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. 


212 9 


(١)دلائل‏ النبوة للبيهقي» ج205 ص١7907.‏ 


17 ج- 


موارد حديث المنزلة كثيرة وغير منحصرة في استخلاف علي 2ت على 
المدينة في تبوك 


المستشكل: سامى محمد 
الإشكال: مرق اليعة أنها ا يي اللداكقة بعد الرسو ل )عسل الك 


. 


عليه وسلم لحديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وليس في 
الحديث أيّ دلالة على ما ذُكر» وذلك أن هذا الحديث قاله النبي لعل 


عندما أراد الخروج إلى غزوة تبوك» وكان قد استخلفه على المدينة بعد 
أن استنفر الناسّ للخروج معه. فلم يبقٌّ بالمدينة إلا النساء والصبيان 
وأصحاب الأعذار» فشقّ ذلك على علٌِ فجاء للنبي» وقال له: 
أ تلّمني في النساء والصبيان؟ فقال له النبي: أماترضى أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسىء وغاية ما يستفاد منه خلافةٌ خاصة 
أو صغرى مختصة حال سفر الرسول صل الله عليه وسلم وعودته إلى 
الملرينة: 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 


إن من منازل هارون خلافة موسى 2ك في قومه #وَقَالَ مُوسَىئ 
كع ساق وال وى قف مك ) ممريوعة ها بن تأيه 
لِأَخِيِهٍ مَارُونَ اخلفني فِي قَوْمِي وَأَْصَلِح وَلا تتبع سَبيل المُفْسِدِينَ 8". 


م 
- 
3 
. 


والسؤال هنا: أن هارون 2 لو بقي حيًّا بعد موسى هل يمكن 
كدو صلل ارسى لفق أى آنا شاكفة شيص بال غراف لد 6 


فنقول: حسب العموم والاطلاق المستفاد من الآية الكريمة أن 
هارون يستحق الخلافة بعد موسى طِنَاهِ لو بقي حيًا؛ إذ لم تقيّد 
الخلافة في الآية الكريمة حال الحياة فقطء وبهذا يستفاد العموم.. 
وكذلك المستفاد في حقٌ على كاده من حديث المنزلة. 


وأما قولك: (وليس في الحديث أيّ دلالة ...) فجوابه: 


أولا آم شوارع خدييق المنولة كقيرة وس شين ممص قا 
استخلاف النبى يَلةْ عليًا كه على المدينة في تبوك لكي يدّعى من 
يدعي تخصيصه بغزوة تبوك» ومن ذلك ما أخرجه أبو أحمد الحاكم 
في "الأسامى والكنى" أن النبي يَللَةٍ كان متكنًا على عل يله وعنده 
أبو بكر» وعمرء وأبو عبيدة بن الجراح» فضرب على منكب عل عاد 
ثم قال: «ياعي. أنت أول المؤمنين إيانًا وأولهم إسلامّاء وأنت مني 


بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبى بعد 


ومنها ما ورد في المؤاخاة الأولى بين عل كل وبين النبي ملق 


(١)الأعراف: .١57‏ 
(؟) الأسامى والكنى» ج١.‏ ص177. 


49 


تمل وزذوة فاتفيل:]: 


وقد أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة» والبغوي في معجم 
الصحابة» والطبراني في المعجم الكبير» في حديث طويل جاء في آخره 
أنه يلو قال: «والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسى» وأنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي”". 2 1 


وثانيًا: أن اسم الجنس النكرة المضاف إلى المعرفة يفيد العمومء 
وكلمة (منزلة) نكرة مضافة إلى (هارون) المعرفة» فهي تفيد الشمول 
والعموم لجميع تلك المنازل التي كانت لمارونء ومنها الخلافة» ويؤكد 
هذاء ويقرره الاستثناء الموجود ني الحديث؛ فإنه لا يكون إلا من عموم. 


وثالنا» أن عديت الرلة يه عل عملسين :ا سسى وسصق 
منه. فالمستثنى يفيد العموم.ء والمستثنى يفيد الخصوص. فالحديث فيه 
عمومٌ وخصوص.ء فلو صح أنها خلافة خاصة أو صغرى مختصة حال 
سفره يَأيهِ وعودته إلى المدينة - كما يدّعي المستشكل - فهذا يلزم منه 
بطلان العموم والخصوص في الحديث المأكورء وبالنتيجة لغوية مثل 
هذا اللسان؛ وذلك لأن كل عربي - يعرف لغة العرب حقا - يفهم من 
القول المشتمل على مستثنى ومستثنى منه أنه يريد العموم وأن الحكم 
فيه على الاستيعاب دون المستيىء فالمسسعتى جب خروجه من ذلك 
الحكم الوارد على المستثنى منه. 


والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وصكَ الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجكبين. 


لع 


0 


)١(‏ فضائل الصحابة» ج". ص17/8, ح ٠10‏ ١؛‏ معجم الصحابة» ج؟»؛ ص ١217؛‏ المعجم الكبير» 
ج02.ءص 0 


إبليس أول من قاس 


المستشكل : غبد الله داود 
الإشكال: الروافض يقولون: إن إبليس هو أول من قاس.ء في حين أن 
أول من قاس هم الملائتكة حين قاسوا أنفسهم على من سيجعله الله 
خليفة في الأرض. 

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفىء» وسلام على عباده الذين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

من الواقنع هذا أن البمسكل اول أن يضشي القرفية عل 
القساين الباطل نسي إل الملالكة»وقباس الدب يتى ومن الراق. 
شد منهم, قال البغوي: «مَن قاس الدين بشيءٍ من رأيه قرنه الله مع 
إبليس. قال ابن سيرين: ما عبدتٍ الشمس إلا بالقياس)”". 

وأساكوة اللاكة أول من كاسن قينذه دعوى بأاطلة كديا الل 


.7 ١7ص‎ 2” تفسير البغوي» ج‎ )١( 


١ 


1 : م عسو مع ا توي مايوه ها 8 
وأعوال العدرين ل سير الأب 9و] قال رباك مارك إلى كامل 
في الْأرْض حَلِمَة كوا تمل فيها من 2 عن الذقاة 
مراك هد بقل ار و ل ١)‏ 
وَنَحْنُ نسَبِحُ بِحَمْدِك وَنَقَدٌ نقدس * 0 


وبالرجوع إلى تفسير ابن كثير والطبري وغيرهما من علماء أهل 
السَّنة» سيتييّن لك أن الملائكة لم تقل ذلك على وجه القياسء وإنم قالته 
على وجه الاستعلام» فقد قال الطبري في تفسيره: ١ما‏ رواه الضحاك 
عن اببن عباسء وتابعه عليه الربيع بن أنسء من أن الملائكة قالت 
ع ا ار مد 
كانوا 0 "عل وجه الاستعلام منهم لري »7 


وأما أقوال المفسرين في أن أول من قاس هو إبليس عليه لعائن 
الله فهي كالآتي: 

قال ابن كثير: «قال ابن جرير: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» 
لوج وى عرد + بيعي يود كن عن اسن 
ارك مو قالبس. او ده 


وقال: حدثني عمرو بن مالكء. حدثني يحيى بن سليم الطائفي 
عن هشام عن ابن سيرين» قال: أول من قاس إبليسء وماعبدتٍ 
الشجهسن والقمر الا بالمقابيسق: إسناد صحبمع أيشا» ”7 . 


(١)البقرة:‏ ٠م‏ 
(؟) تفسير الطبري جامع البيان» ج1١‏ ص 5/١‏ . 
(1) تفسير ابن كثير» ج "ا ص 8417 . 


وقال ابن حزم: «وأن أول ما عصي الله تعالى به في عالمنا هذا 
القياس؛ وهو قياس إبليس على أنْ السجود لآدم ساقط عنه؛ لأنه خير 
منه؛ إذ إبليس من نار وآدم من طينٍ ثم بالتعليل للأوامر كما ذكرناء 
وصحٌ أن أول من قاس في الدين» وعلل في الشرائع إبليس» فصح أن 
القياس وتعليل الأحكام دين إبليسء وأنه مخالفٌ لدين الله تعالى»". 

وقال السمعاني: إن إبليس كان قد اعترض بالقياس على النصّ» 
وما كان من القياس كذلك فإِنا لا نجوزه؛ ولا نعمل به)2. 


وقال الرازي: «وكان ابن سيرين يذمٌ القياس» ويقول: أول من 
قاس إبليس» وقال الشعبي لرجل: لعلك من القياسيين» وقال: إن 
أخذتم بالقياس أحللتم ال حرام» وحرمتم الحلال» فثبت ببذه الروايات 
تصريح الصحابة والتابعين بإنكار الرأي والقياس)2. 


وقال ابن الأثير: «قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: أول من 


قاس تالس )0 


وأنال ادو قسة ق اقناران اسعة ابس رانو ا ور 
خَلَقَسمِ عن تَارٍ وَخَلَقَنَهُ منْ طن » هي باطلة؛ لأنه عارض النصّ 


1 ١١ص الإحكام في أصول الأحكامء لان حزم» ج20‎ )١( 
.1١ص (؟) قواطع الأدلة في الأصولء ج؟»‎ 

(7) المحصو ل للرازي» ج5. ص 8/ا. 

() البحر المحيط في التفسير» ج ه.)ص186١.‏ 


بي إل ببسا-سسس 114 
بالقياس؛ ولهذا قال بعض السلف: أول من قاس إبليسء. وماعبدت 
الشنسسين والقمر إلا بالمقائيس)”, 


والحمد لله أَوْلَا وآخرّاء وص الله» وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد 
آله الطيبين الطاهريم. | فين المنتجين. 
و يب عرين + ب 


2 12 2 


.0 مجموع الفتاوى. ج65١». ص‎ )١( 


المستشكل: مروان عبد الله 

الإشكال: نتحدّى الروافض أن يأتوا بواحدٍ من الصحابة رضي الله 
غنيم كان عل دينهه ومتقيمي وإلافق لأدين شي تسحابة رسول 
الله صل الله عليه وسلم قاطبةً كانوا على دينه ومنهاجه. يأخذون منه 
تعاليم الشريعة» ومنهم علّ رضي الله عنه وأبناؤه!! 


الجواب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذزين اصطفىء محمد وآله 
المطهرين.. 

عندما يفقد الشخص الحجج المنطقية والآدلة العلمية في المحاورات 
والمناظرات يلجا إلى المهاترات» والمهاترة - وذلك لا يخفى - نوعٌ من 
الإفلاس المعرقٌ» فنرى أن بعض المفردات التي تلفظ بها المستشكل 
كقوله: (تتحدى) و(الروافض) و(دينهم). لاتستأهل تضييع الوقت في 
الردٌّ والإيراد عليهاء بقدر ما يستأهل صرف الوقت في إثبات الحقائق 


7-0 


تقول رذاعل ماصاةةروى الخد قلق سعد تقد رجالوكقايةب 
أنْ رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) قال في حقٌّ موت أبي ذر: (إنّه 
ليموئنَ رجلٌ منكم بفلاة من الأرضء يشهده عصابة من المؤمنين». 
كال العدق العييكك شحيت الأرنؤوط: «إسناده حسن)2"2. 


- 
م‎ ٠ 


وحسّنه - أيضًا - الأآلباني في صحيح الترغيب والترهيب”"» ونصٌ 
الشوكاني في درٌ السحابة على أن رجاله رجال الصحيح”". 


وغل الشاعداق احديث أن من يشنيد دقن أن ذو نهو من الؤفتين 
بشهادة رسول الله مَلَوه والسؤال هنا: من الذي شهد دفن أبي ذر؟ 
امراب الود وق اووذن (وقيواك اللضليه) جاع ميق الفيتابة: 


منهم: حجر بن عديء ونمن نص على حضور حجر دفن أبي ذر 
الذهبي وغيره””'. 


والسؤال هنا: ما عقيدة حجر التي شهد رسول الله يله لصاحبها 
بالإيمان» بحيث يمكننا أنْ نقول عن كل شخص يطوي قلبه على هذه 


.7”٠٠ مسئد أحمد بن حنبل» ج770 ص‎ )١( 
.7 01١ فر در السحابة» ص‎ 
انظر: سير أعلام النبلاء» ج 7 ص/الا.‎ )5( 


العقيدة: إنه من المؤمنين بنص الحديث المذكورء إذ الإيمان معنىّ قلبي» 
وذلك معلوم؟! 

الجواب: أن حجرًا كان شيعياء يعتقد ب يعتقده الشيعة الإمامية 
اليوم من لزوم ولاية أهل البيت هيه وأنهم الأحق بخلافة المسلمين» 
وغل هالعقيدةهى الكى كات السيت ف مقعلهةوإليك الدلبل عل 
تشيّعه واعتقاده بولاية أهل البيت غيم : 


- 
3 
2. 


قال الذهبي عنه في سير أعلام النبلاء: «كان شريقًاء أميرًا مطاعًاء 
أمّارًا بالمعروف. مقدِمًا على الإنكار» من شيعة علّ رضى الله عنهماء شهد 
صِفَين أميرًاء وكان ذا صلاح وتعبّد)”"» وقد شهد الحاكم النيسابوري 
فآن قتله إن) كان بسبب موالاته لعل اه 27 


وقد نصٌ زياد بن أبيه في شهادته التي كتبها إلى معاوية: أن حجرًا 
يعتقد أن هذا الأمر (أي الخلافة) لا يصلح إلا ني آل علٌ بن أبي طالب» 
قال ابن كثير في البداية والنهاية: «... وبعث معه جماعة يشهدون عليه 
اتيت اخلقةوو انتمسارب الأحبن وانسشول: إن هذا الأمر ا 
يصلح إلا ني آل عل بن أبي طالب»)7". 


ع ع بع ع 
أمر بقتل حجر وأصحابه» جاء رسول معاوية» فقال لهم: «إنا قد أمرنا 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» جا ص 457. 


0) انظر: المستدرك على الصحيحين, ج237 ص 5 07. 
[فرة البداية والنهاية» ج0» ص١‏ 6. 
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أتئلة وزذفة فألعفية ]ا 
أن نعرض عليكم البراءة من علي بن أبي طالب واللعن له فإِنْ فعلتم 
تركناكم؛ وإنْ أبيتم قتلناكم. وإِنْ أمير المؤمنين معاوية يزعم أن دماءكم 
قد حلت له بشهادة أهل مصركم عليكم. غير أنه قدعفاغن ذلك» 
فابرؤوا من هذا الرجل نخل سبيلكم. فقالوا: إِنّا لسنا فاعلي ذلك. 
مر يتبوري هي لفرت وأدنيق اكقانيج #كقاموا اللبل كله يُضلود: 
فله) أصبحوا قال أصحاب معاوية: ياهؤلاءء. لقد رأيناكم البارحة 
قد أطلتمٌ الصلاة» وأحستتمٌ الدعاء» فأخبرونا: ما قولكم في عثمان؟ 
قالوا: هو أول من جار ني الحكم. وعمل بغير الحق» فقال أصحاب 
رد : أمير المؤمنين معاوية أعلم منكم. ثم قالوا: تبرؤون من هذا 
الرجل؟ قالوا: بل تدولاه ونتدبرأ من تبرأ منه. فأخذ كل رجل من 
أصحاب معاوية رجلا منهم ليقتله» فقال لهم حجر: دعوني أتوضا. 
قالوا: توضاً. فلا توضأ قاللمم: دعوني أصلي ركعتين, فأيمن الله ما 
توضأت قط إلا صلّيت ركعتين. فتركوه يصلي» فلم| صلى قال: والله 
ماصليت صلاة قط أخف منها. ولولا أن تظنوافيّ جزعًا من الموت 
لاستكثرت فيها)”". 

فهاهنا سؤال: هل تراه تختلف عقيدة الشيعة الإمامية اليوم عن 
عقيدة حجر هذه التي شهد رسول الله بأثة لصاحبها بالإيمان» واللتي لم 
يتبرأ منهاء ومات محتسبًا عليها؟ 


0)انظر: المستدرك على الصحيحينء ج ”2 ص 07. 


عمر بن عبد البر قبل أن يروي هذا الحديث في أوٌّل باب جندب: كان 
النفر الْذزين حضروا موت أب ذر بالربذة مصادفة جماعة» منهم حجر 
بن الآدبر» ومالك بن الحازف الآشترن. (يقول ابن أي الحدين:) قلث: 
الشيعة وعظمائتهاء وأمًّا الأشتر فهو أشهر في الشيعة من أبي ال حذيل في 
اللدولة قرئ ناب (الاسععاي)عل شبيقنا عين الوهات بذ سكة 
المحدّثء وأنا حاضرء فلً) انتهى القارئ إلى هذا الخبر(الحديث الذي 
ورد فيه: يشهد دفنه عصابة من لمؤمنين) قال أستاذي عمر بن عبد 
الله الدباس - وكنت أحضر معه سمع الحديث - : لتقل الشيعة 
والأشتر يعتقدانه في عثمان ومن تقدّمه. فأشار إليه الشيخ بالسكوت» 
منكات)37, 


إذن» فهذا واحد من الصحابة» وهو حجر بن عدي الكندي 
الذي شهد له النبي مَايةٍ بالإيوان» وليس بعد شهادة النبي الأعظم 
شهادة» وشهد علاء أهل السّنة بتشيّعه لعل #كل. كما شهدوا 
ين مقينقه هى غتيدة القيدة انها الدهي ادذا لوقل الفيية 
البوع من النقية أنمة أعل البيت ليام بولاية الأمر والخلافة بعد 
رسول الله مالكو . 

والحمد لله أوّلَا وآخرًاء وص الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد 
وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجّبين. 


.٠١١ص‎ 2١19ج شرح نبج البلاغة»‎ )١( 
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م 
التراضي موجوة في البيع والربا. . فلمَ حرّمَ الربا؟ 00000011 
الفرق بين الخطيئة والإثم 0010100077777 
القرآن ينفي علم الغيب عن النبييّ مَللثلة بلحاظ طبيعته البشرية ويثبته 
بالوحي 0 
لماذا المذاهبُ؟.. خذوا ما أمركم به الله ورسوله ا 0000 
دعوى ثبوت نبوّة النبيّ متوقفةٌ على شهادة القرآن 00 
وغول ال عدا عمد 0 
إطلاق لفظ (السيد) على غير الخالق عا لخ ل ا ا 51 
الإسراء في لغة العرب ودلالته 00 
عن ميته لم يحارب المرتدّين ومانعي الزكاة تحت لواء أب بكر ار 
معى غخالفة العاقة 110 000011101 
القران من وجهة نظر غربية 5 
رواية مئع فاطمة الزهراء متكا عليًا نه من الزواج بامرأة غيرها ..... 51 
قراءةٌ علٌ يتن للقرآن قبل نزوله ااا 
القرآن ومسألة بيان تفاصيل الأحكام ل 
بدعة صلاة التراويح ا 0غ 
حقيقة يده تتاسل الحس البشرئ 11[ 1 00001 


لا تعارضٌ بين الشرع والعقل اا اا ااا ااا ااا ااا 


مشهور الشيعة أن المسجد الأقصى في فلسطين 00000 
ضير الشاك بوجود الله سبب: وساوسسن الشتيطان 0ه 
القر بين الراه والدعاء 000000111 
دغوق أن آقئة الشيعة بيوذ 0 
تقول مصادر الشيعة لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

ورأي العلاء الأعلام فيه 01 
جهل الناعقين بحديث "ولا تطف بقير" 00 
فالورواق الميعيعية لأ غيل له إلة ميدي المعظر 10110111 
الإمامة شرط في قبول الأعمال وفي صلاح ا حال يوم القيامة ا 
الحجاب لا يتناقض مع كرامة المرأة الإنسانية ارك 
تعاليم السماء لا تؤخذ من غير المعصوم 1 00000 
حديثٌ لم يقدر ابن تيمية على رده م مم م م 1817 
حادثة اغتيال النبي بادك بين دعاوى المنكرين وأدلة الإثبات م 11 
موارد حديث المنزلة كثيرةٌ وغير منحصرة في استخلاف عل يه على 

المدونة ينوك 000111 
إبليس أول من قاس 9-9 25252556 
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